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  ا�ھداء 
  

  أھدي ثمرة جھدي المتواضع
  

  ......ه فسيح جناته الله وأسكنرحمه ، إلى روح والدي 
  
  .......ثوب العافية الله بالصحة وألبسھا  متعھا، الغاليةإلى أمي و
  
  .........إلى إخوتي ا1عزاء و
  
  ..... الوفيةإلى زوجتي و
  
  .....فؤادي  رياحينإلى أبنائي و
  
  .......  وأقاربي الكرام ،الفض;ءإلى أصدقائي و
  
  ........ كل محبي تراث ھذه ا1مةإلى و
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  .قبُول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة �
  .)١(قشتها مرة أخرىقبُول الرسالة مع إجراء بعض التعديلات، دون منا ����
  .)٢(استكمال أوجه النقص في الرسالة، وإعادة مناقشتها ����
  .عدم قبول الرسالة ����

  :تعقيبات أخرى

  
  ( *)التوقيعات

  عضو        عضو      عضو  مقرر اللجنة
  عضو    

  ........……………….   …………………  .…………………  .………………  .………………:  الاسم
  ......……………….   …………………  .…………………  .………………  .………………:التوقيع

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

في حال الأخذ ذه التوصية يُـفَوض أحد أعضاء لجنة المناقشة بالتوصية بمنح الدرجة بعد التأكد من الأخذ ذه  )١(
توصية  ولس الجامعة، الاستثناء من ذلك بناء على. التعديلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المناقشة

  .لجنة الحكم ومجلس عمادة الدراسات العليا
في حال الأخذ ذه التوصية، يحُدد مجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم المختص موعد  )٢(

  .إعادة المناقشة، على أن لا يزيد ذلك على سنة واحدة من تاريخ المناقشة الأولى
عضو من أعضاء لجنة الحكم على الرسالة، حق تقديم ما له من مرئيات مغايرة  في حال الاختلاف في الرأي، لكل(*) 

أو تحفظات، في تقرير مُفصل إلى كل من رئيس القسم، وعميد الدراسات العليا، في مدة لا تتجاوز أسبوعين من 
   .تاريخ المناقشة
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  شكر وتقدير
  

 ،كماا البحث الشكر الله أولاً على أن أعانني ووفقني لإتمام هذ   
شرف هذه الرسالة أستاذي إنني أتقدم بالشكر وعظيم الامتنان لم

فكرة ذ أن كان نم الرسالة  ههذاعي ر ، قنديل سعدبن  إبراهيم/الدكتور
به والتشجيع وما قام  الاهتمام ؛ ولما أولاني منأينع وآتى أُكلهإلى أن 

خير  ، فجزاه االله عني وعن مثليمن التصويب والتصحيح والإرشاد
   .الجزاء

عبد الرحمن رجاء االله السلمي / كما أقدم شكري إلى الدكتور
در فله الذي قدم لي نصائحه القيمة وزودني بكثير من المراجع والمصا

  .مني الشكر والدعاء
أقدم الشكر والتقدير لأساتذتي الذين لت من علمهم و 

ارك في وأسأل االله أن يبفي مرحلة الماجستير واستفدت منهم كثيراً 
  . ، آمينعلمهم ويمدهم بالصحة والعافية
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 فهرس المحتويات

  الصفحة  الموضوع
  ٣- ١  المقــدمة
  ٤   التمهيد

  ١٢- ٥  الحياة السياسية 
  ١٤-١٢  الحياة الاجتماعية 

  ١٩-١٥  الحياة الثقافية 
  ٢١-٢٠  نسبه ومولدهو حياة أسامة بن منقذ 

  ٢٢-٢١  نشأته
  ٢٩-٢٣  تنقلاته 

  ٢٩  وفاته
  ٣٣-٢٩  آثاره

  ٣٨-٣٤  ثقافته وشاعريته
  ٤٧-٣٩  ماهيته ومضامينه  :الفخر

  ٤٨  الدراسة الموضوعية 
  ٦٣-٤٩  فخره بفروسيته الحربية : الفصل الأول
  ٧٣-٦٤  فخره بسجاياه وخصاله الحميدة : الفصل الثاني

  ٨١-٧٤  فخره بقبيلته ونسبه : الفصل الثالث
  ٨٢  الدراسة الفنية 

  ٩١-٨٣  الألفاظ والتراكيب : لأولالفصل ا
  ١٠٥-٩٢  الأفكار والمعاني : الفصل الثاني

  ١١٥-١٠٦  العاطفة : الفصل الثالث
  ١٢٢-١١٦  الصورة الفنية : الفصل الرابع

  ١٣١-١٢٣  الموسيقى : الفصل الخامس
  ١٣٤-١٣٢  الخاتمة

  ١٤٣-١٣٥  فهرس المصادر والمراجع 
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  )هـ ٥٨٤ن منقذ تالفخر والفروسية في شعر أسامة ب( 
  )المستخلص(                      )موضوعية فنية دراسة (

  إبراهيم قنديل / إشراف الدكتور.         حسين بن هادي أحمد العبدلي /  إعداد
  

  
هذه الدراسة الموضوعية الفنية الفخر والفروسية في شعر أسامة بن منقذ  تتناول

ولتبين عن تجربته ،فارساً وأميراً وشاعراً  يعد إذ ،لتكشف مناحي فخره من خلال شعره
الإبداعية التي احتوت مادة خصبة وقد اعتمدت هذه الدراسة منهجاً تحليليا وصفياً يقوم 

وذلك  ،على وصف شعره واستخلاص فخره ومعايشة نصوصه ومحاولة تحليلها تحليلاً أدبياً 
مقدمة وتمهيد  راسة فيبالتركيز على بعض جوانب الشكل والمضمون، وقد جاءت هذا الد

وخاتمة فالمقدمة اشتملت على أهداف البحث وأهميته ومناهجه والدراسات السابقة وبابين 
المبحث الأول عن عصر أسامة بن  فيه في  تحدث: وأما التمهيد فاحتوى على ثلاثة مباحث

يته والمبحث منقذ سياسياً واجتماعياً وثقافياً، والمبحث الثاني عن حياة أسامة بن منقذ وشاعر 
الأول  الفصلفي :وجاء الباب الأول في ثلاثة فصولالثالث عن الفخر ماهيته ومضامينه، 

عن فخره بسجاياه فيه الثاني كان الحديث  وفي الفصلعن فخره بفروسيته الحربية  فيه تحدثت
 الباب الثانيعن فخره بقبليته ونسبه، وأما فيه تحدثت :الثالث وفي الفصل ،وخصاله الحميدة

الفصل في و  ،عن الألفاظ والتراكيبفيه في الفصل الأول  تحدثت:فكان في خمسة فصول
في عن عاطفته و  فيه  الفصل الثالث تحدثتفي عن المعاني والأفكار و فيه الثاني تحدثت 
عن الموسيقى ثم فيه عن الصورة الفنية والفصل الخامس تحدثت  فيه  تحدثت: الفصل الرابع

 .اتمةأوجزت النتائج في الخ
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Boasting and horsemanship in Usama Bin Munqez's poetry (584H) 

Objective artistic study 
Prepared by/ Hussein Bin Hadi Ahmed Alabdulli 

Supervised by: Dr. Ibrahim Saad Kandel 
ABESTRACT 
This objective artistic study dealt with boasting and horsemanship in 
Usama Bin Munqez's poetry for the sake of finding out aspects of boast 
through his poetry. Usama Bin Munqez is deemed a horseman, a prince 
and a poet. Moreover, this study attempts to unveil his creative 
experience that includes fertile material and concurrently counts on a 
descriptive and analytical approach that describes his poetry, extracts 
aspects of boast and provides a literary analysis for this poetry through 
focusing on some sides of form and contents. Furthermore, this study 
includes an introduction, preface, two chapters and a conclusion. On 
the one hand, the introduction includes research aims, research 
significance, research methodology and previous literature. On the 
other hand the preface includes three sections as following: the first 
section deals with the political, social and cultural dimensions of 
Usama Bin Munqez's age, the second section deals with Usama Bin 
Munqez's life and his poetics while the third section deals with boast 
essence and content. In addition, the first chapter falls in three sections 
as following: in the first sections I talked about the poet's boast of his 
military horsemanship, in the second section I talked about the poet's 
features and good characteristics while in the third one I talked about 
the poet's boast of his tribe and lineage. The second chapter falls in five 
sections as following: in the first sections I talked about vocabulary 
and structures, in the second section I talked about some meanings and 
thoughts, in the third section I talked about Usama's emotion, in the 
fourth section I talked about his artistic deficiencies while in the fifth 
one I talked about the imagery. Then I mentioned the findings in brief 
in the conclusion, where it became evident to me that the poet could 
introduce us through his poetry into his boasting and his creative 
experience. Furthermore, his poetry expressed his life and character, 
add to that it has become clear to us that the how close the poet is to his 
heritage and to the poets of his age. Further more, the poet has 
managed to convey those emotions and sensations in potent words, 
wonderful meanings, feverish emotion, expressive imagery and 
moving music. Finally all the aforesaid definitely refers to his 
authenticity and creation. 



 ] ط [ 
 

  )فصول البحث( متن البحث
  

  الصفحة  الفصل

  ٤٨  )الدراسة الموضوعية(الباب الأول 

  ٦٣-٤٩  فخره بفروسيته الحربية: الفصل الأول 

  ٧٣-٦٤  فخره بسجاياه وخصاله الحميدة: الفصل الثاني 

  ٨١-٧٤  فخره بقبيلته ونسبه: الفصل الثالث 

  ٨٢  )الدراسة الفنية(الباب الثاني 

  ٩١-٨٣  الألفاظ والتراكيب: الفصل الأول 

  ١٠٥-٩٢  الأفكار والمعاني:  الفصل الثاني

  ١١٥-١٠٦  العاطفة: الفصل الثالث 

  ١٢٢-١١٦  الصورة الفنية: الفصل الرابع 

  ١٣١-١٢٣  الموسيقى: الفصل الخامس 
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  ملخص البحث
   

  . والسلام على أشرف المرسلين وبعد الله رب العالمين والصلاة الحمد
وهو عبارة عن ) في شعر أسامة بن منقذ الفخر والفروسية( وهو عبارة عن  هذا البحث يأتيف

فقد كان المصدر  ،دراسة موضوعية وصفية تجلي عن فخر وفروسية الشاعر من خلال شعره
ا كان كم  ،الأول في الدراسة ديوان الشاعر ومؤلفاته التي احتوت على أبيات افتخر ا

وكان  ،له من قيم وأخلاقفي اعتزازه بنفسه وبقبيلته وبما يحم للأحداث التي عايشها أثرٌ واضحٌ 
الثاني فكان ينصب على الجانب التحليلي الوصفي  الشقالأول من الدراسة أما  الشقذلك 

سواء أكان من ناحية الشكل أم من  ،ئصهالتلك الأبيات التي تنم عن فخره وبيان خصا
 جاء الأول ،وبابين ،وتمهيد ،الدراسة فقد جاءت في مقدمة خطةالمضمون، أما عن  ناحية
أهمية البحث  متضمنةوجاءت المقدمة . فصول وجاء الثاني في خمسة فصولثلاثة في 

المبحث الأول :ومناهجه وأهدافه والدراسات السابقة وأما التمهيد فكان في ثلاثة مباحث
عن عصر أسامة بن منقذ من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية وقد كان تحدثت فيه 

  .على شاعرنا تأثيرٌ ته لذلك العصر بكل متغيرا
فكان عن حياة أسامة وثقافته وشاعريته، وقد كانت حياته مليئة :أما المبحث الثاني

هية فكان عن ما:أما المبحث الثالث ،ثقافته وشاعريته فيبالأحداث العظمى التي أثرت 
عن معنى الفخر في اللغة والاصطلاح وتحدثت عن تعريفه فيه تحدثت  فقد الفخر ومضامينه

وكذلك  ،ند القدماء والمحدثين ثم تكلمت عن مضامينه التي منها قوة القبيلة وكثرة عددهاع
أما في الدراسة . الفخر بالقيم الأخلاقية كالكرم والشجاعة والفخر بالنفس والاعتزاز ا

الأول عن فخر  جاء الفصل:فصولثلاثة التي تشكل الباب الأول فجاءت في  الموضوعية
روسيته الحربية فقد كان أميراً فارساً خاض كثيراً من المعارك وبدأ مشاركته أسامة بن منقذ بف

وقد ذكر  ،أن نيف على السبعين الخامسة عشرة واستمر على ذلك إلى أن كان فيمنذ فيها 
فكان عن فخره :الثاني الفصلفي أبياته أدواته الحربية التي كانت تسعفه وقت الشدائد، أما 

من تلك و  ولم يحمل ديوانه لهواً أو مجوناً،ة فقد تمتع بصفات رائعة بسجاياه وخصاله الحميد
فكان عن فخره بقبيلته ونسبه، فقد :الثالث الفصلأما .. الصفات كرمه وحلمه وصبره ووفاؤه

ظل يفتخر بقبيلته ويعدد مآثرهم في شعره حتى بعدما قلب له عمه ظهر ان وأخرجه من 
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اد ذلك ز وقد  ،أسامة يذكر فضائل قومه ويفتخر م زلي فلمموطنه وعلى الرغم من ذلك 
التي تشكل الباب الثاني من  ثم كانت الدراسة الفنية. حينما قضت الزلزلة على أهله وموطنه

عن الألفاظ والتراكيب في فخر فيه تحدثت في الفصل الأول :وفيها خمسة فصول هذه الدراسة
 ،برزت فيها الألفاظ الحربيةكما اخرية  تف ذات دلالات أسامة وفروسيته فقد كانت ألفاظه

وقد اتسمت معانيه  ،فكان عن المعاني والأفكار:أما الفصل الثاني .وكانت سهلة واضحة
وقد تأثر  ،وكانت عميقة بعيدة عن السطحية ،وأفكاره بالوضوح وعدم الغموض في أغلبها

عن  فيه  ثتفتحد:الفصل الثالث في أما - ولكن ذلك لا ينفي شاعريته-بشعراء عصره 
، كما  عاطفة شاعرنا وقد كانت صادقة لأا تنبع من أحداث وأسباب جسام وقعت لشاعرنا

   .انت عاطفة قوية معبرة ك
عية والبصرية الفنية، وقد لجأ شاعرنا إلى الصورة السم فكان عن الصور:أما الفصل الرابع

بعيدة عن  كانت صورهو  ،اة الحربية التي عاشهاتلك الصور من الحي وقد استمد والذوقية
شكلت في فخر  التي فتحدثت فيه عن الموسيقى:أما الفصل الخامس. تكلف والتعقيدال

رائعاً من خلال اتكائه على الوزن والقافية وهما يمثلان الموسيقى  إيقاعاً شاعرنا وفروسيته 
مل من خلال القيم الصوتية بين الكلمات والجوأما الموسيقى الداخلية فكانت  ،الخارجية

   .داخل الأبيات ثم جاءت الخاتمة لتذكر أبرز نتائج البحث
  وباالله التوفيق
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  :المقدمة

الحمد الله الرحمن، خلق الإنسان، علمه البيـان، والصـلاة والسـلام علـى سـيد ولـد عـدنان 
  : وعلى آله وصحبه وسلم ما تعاقب الجديدان                           أما بعد 

امتداد عصوره ، وبين لأغراض الشعرية التي حفل ا الشعر العربي على فيعد الفخر من أبرز ا
غرض الفخر وغرض المدح تشابه ، فكلاهما قائم على الإشادة بفضائل النفس وذكر مناقها 
ولكن المدح يتوجه به الشاعر إلى ممدوحه بينما الفخر ينصب على امتداح الشاعر لنفسه ، 

، وقد يتجاوز الفخر نطاق الذات ليفخر الشاعر لفردي أو ا وهو ما يسمى بالفخر الذاتي 
بفضائل قومه ويطري أمجادهم وهو ما يسمى بالفخر الجماعي، وقد يجمع الشاعر بين الفخرين 
فيكون الفخر ذاتيا وجماعيا في آن واحد، وهو في جميع أحواله ملتصق أشد الالتصاق بشخصية 

صادر عن نفس طموح، ومنها الخارجي وهو الشاعر، وبواعث الفخر كثيرة منها الداخلي ال
الذي تثيره المكايد والعداوة والحرب والمعارك، ومعاني الفخر متعددة ومتنوعة ولعل من أبرزها 

م والصبر، وحصافة الرأي والفصاحة لْ الفخر بالشجاعة والبطولة والشرف والسؤدد والكرم والحِ 
وقد غلب على الفخر في العصر الجاهلي . ن الفخر بالقبيلة ومنعتها وقواوالبيان، وقد يكو 

النزعة الفردية والقبلية وذلك بما أضرمته الحروب التي عاشتها القبائل فكان الفخر بنوعيه الفردي 
بين ، الملسان قومه والمظهر لفضل القبيلةوالجماعي، فقد كان الشاعر هو الناطق الإعلامي ب

، هذا العصر وإن كان من أبرزهم الأعشى ، وما أكثر شعراء الفخر الذين حفل ملمآثرها
، ولما جاء الإسلام تراجع الفخر قليلا إلا ما حمل منه طابع وطرفة، وعنترة وعمرو بن كلثوم

، وما الحديث عن القيم الخلقية والروحية بوحي الدين الجديد الذي أظل جوانب الحياة جميعاً 
يدي شعراء النقائض وعدد من شعراء موي على أاستعاد الفخر سابق مجده إلا في العصر الأُ 

الخوارج، ومع إطلالة العصر العباسي ضعفت وتيرة الفخر الجماعي وبرز نوع من الفخر الذاتي 
. أعدائهم ضدالتي خاضها المسلمون  الوجداني الذي يصور الشجاعة والإقدام والمعارك الحربية
فقد جمع بين السيف  ،بن منقذ أسامة:ومن الشعراء الذين تميزوا بالفخر والبطولة والشجاعة

وكان الباعث على اختيار هذا الموضوع هو الكشف  ،والقلم إذ كان بطلا وفارسا وأميرا وشاعراً 
تراثنا في تجلية هذه القضية وإضافتها إلى  الباحثعن مناحي فخره من خلال شعره، ورغبة 

الدراسة والتحليل العربي الأصيل، وحينما قرأت شعر أسامة وجدت مادةً خصبةً جديرة ب
أما المنهج . فاخترت أن يكون شعر هذا الشاعر المتصل بالفخر والحماسة موضوعاً لهذه الدراسة
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وقد سبق هذا البحث بطائفة من . وصفي تحليلي فهو منهج ه في هذه الدراسة تالذي أتبع

  : الدراسات والبحوث لعل من أبرزها ما يلي
وهي "  أسامة بن منقذ حياته وشعره"عنوانحسن عباس التي كانت ب/ دراسة الدكتور - ١

 م عن الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الأسكندرية ١٩٨١منشورة في عام 

أسامة بن منقذ دراسة "كانت بعنوان و دراسة أعدها أمجد ضيف االله حمد الصائغ  - ٢
 م٢٠٠١في عام  ،وقد قدمت لنيل درجة الماجستير في جامعة مؤتة" أسلوبية

شعر أسامة بن منقذ دلالاته "والتي كانت بعنوان  ،رولا ناصر سليماندراسة أعدا  - ٣
في عام  وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في جامعة دمشق" وخصائصه الفنية

  م ٢٠٠٠

وهي مقدمة  ،"أسامة بن منقذ شاعراً "كانت بعنوان  ،دراسة أعدا مفيدة نجيب حمدان - ٤
تناولت  ،م١٩٩٦في عام  يوسف ببيروت لنيل درجة الماجستير في جامعة القديس

الدراسة معلومات عن أسامة بن منقذ وعائلته ثم قامت بتجميع قصائد ديوانه المتفرقة 
 . وتحليل بعضها

أسامة بن منقذ "كانت بعنوان   ،عبد االله بن إبراهيم يوسف الزهراني/ لدكتورادراسة  - ٥
وتقوم  م٢٠٠٠ عام في وهي من منشورات نادي الباحة الأدبي ،"والتراث الشعري

ومدى تأثره  ،الدراسة على محاولة كشف أبعاد الذاكرة الشعرية عند أسامة بن منقذ
 . بالشعراء السابقين وشعراء عصره وتداخل نصوصه وتضميناته معهم

السبيل تيسر لي الدراسات كما حاولت الأخذ من كل مرجع أو مصدر هذه فدت من وقد أ
 ،بعيدة عن الاستقصاء ،وكانت دراستي قائمة على الانتقاء ما أمكن، واجتهدت برأيي ،إليه

كما لا أجدني محتاجاً لذكر العقبات التي واجهتني في البحث   وارتأيت أن الأهم يغني عن المهم،
وبابين جاء الأول منهما في ثلاثة فصول وكانت الدراسة في تمهيد  فقد أعانني االله على تذليلها،

عن عصر :المبحث الأول كان:ثلاثة مباحثجاء التمهيد في  وجاء ثانيهما في خمسة فصول
حياة أسامة وثقافته عن  المبحث الثاني وجاء. أسامة من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية

ثم جاء الباب الأول عن  .)ماهيته ومضامينه(الفخر عن :المبحث الثالثوجاء . وشاعريته
فروسيته الحربية عن فخره ب منها الأول جاء:فصوللاثة على ث تتملاشالموضوعية التي الدراسة 
فخره بشجاعته وإقدامه وذكره لأدواته الحربية من خيل وسيف ورمح  عنفيه تحدثت حيث 
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فيه عن أخلاقه التي  وتحدثتعن فخره بسجاياه وخصاله الحميدة  الثاني وجاء الفصل .وسهم

عن فخره بقبيلته ونسبه فكان  الثالث صلالفأما ... اتصف ا من كرم وحلم ووفاء وعزة وإباء
والاعتزاز بالانتساب إليهم وتخليده  السامية،قبيلته وصفام  مآثر عن ذكر فيه الحديث  وكان

في الفصل الأول التي تضمنت خمسة فصول ثم بعد ذلك الدراسة الفنية . لهممجادهم وأفعالأ
ص ألفاظ وتراكيب أسامة وعلى فيها على خصائ ووقفت ،عن الألفاظ والتراكيب فيه تتحدث

من حيث الوضوح والغموض،  ،الفصل الثاني عن المعاني والأفكاروتحدثت في . معجمه الشعري
عن  فيه الحديثوكان عن العاطفة الفصل الثالث  وجاء. والعمق والسطحية، والاتباع والإبداع

 صل الرابعالفو . عاطفة الشاعر من حيث الصدق والكذب وكذلك من حيث القوة والضعف
قريبة من حياة  كانتالتي  على صور الشاعر وخصائصها ووقفت  ،عن الصورة الفنية فيه تحدثت

إلى موسيقاه الخارجية التي  وتعرضت ، عن الموسيقى فيه  تحدثت والفصل الخامس. الفروسية
اشتملت عن موسيقاه الداخلية التي فيه  تحدثت كما .الوزن والقافية وحرف الرويتمثلت في 

إلى أبرز  تالدارسة وأشر  ختمتثم . على القيم الصوتية بين الكلمات داخل أبياته الشعرية
وفي الختام الشكر ثم الشكر الله جل . المصادر والمراجع تالنتائج التي أسفرت عنها ا ثم ذكر 

الشكر والعرفان إلى  بجزيلجلاله على منه وعونه وتيسيره وتوفيقه كما يطيب لي أن أتوجه 
قنديل المشرف على الرسالة الذي رعى البحث حتى استوى على سعد إبراهيم /لدكتورسعادة ا

معي على قراءته ومتابعته وأفاض علي من آرائه السديدة وتوجيهاته القيمة فجزاه  ودأب ،سوقه
كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذين . االله عني خير الجزاء وأمده بالصحة والعافية إنه سميع الدعاء

عدنان محمود عبيدات وسعادة : وهما سعادة الأستاذ الدكتور  عضوي لجنة المناقشة  الكريمين
. فلهما من االله الأجر الجزيل ومني الشكر والتقديرمختار محمد محمود الغوث : الأستاذ الدكتور 

 أو قدم لي مساعدة برأي أو مشورة أو دعوة صادقة ،نصحاً  ليّ أشكر كل من أسدى إ كما أنني
أسأل االله أن يتمم عملي بالقبول ف وبعد. جزيل الشكر والتقدير مني جميعاً  فلهم ،ببظهر الغي

  . وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ،وأن يعفو عن الزلل
  حسين هادي أحمد العبدلي / الباحث
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  التمھيد
  :وفيه ثلاثة مباحث

  
، الاجتماعيةو سياسية ال: حديث عن الحيوات(  عصر أسامة بن منقذ :مبحث الأولال
  ).الثقافية و 
  

  .حياة أسامة بن منقذ، وشاعريته، وثقافته:المبحث الثاني
  

  ) ماهيته ومضامينه ( الفخر :المبحث الثالث
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  عصر أسامة بن منقذ : المبحث الأول
  )الثقافيةو ، الاجتماعيةو السياسية :الحيوات(:حديث عن

  

  :الحياة السياسية/ أولا 
قضى معظم أيامه ) ١١٨٨/ ٥٨٤ -١٠٩٥/ ٤٨٨( سنة هجرية ستا وتسعين عاش أسامة 

وإذا عدنا إلى تاريخ الأدب العربي لنحدد .  )الثاني عشر الميلادي(في القرن السادس الهجري 
الذين  –، وجدنا أن مؤرخي الأدب العربي ، وإلى أيتها ينتميعصر الأدبيةزمان شاعرنا في الأ

ن في تقسيم تلك الأعصر، وفي تسميتها، ومن ضمنها ذلك يختلفو  –سنذكرهم فيما بعد 
أدب الأمة  -أ:يقسم الأدب العربي إلى مرحلتين )١(فنجد بروكلمان. العصر الذي عاشه أسامة 

ويقسم هذا الأخير إلى خمسة أعصر ، ويضع  ،الأدب الإسلامي باللغة العربية –ب العربية 
  " .المتأخر للأدبالازدهار " فيما يسميه بعصر  بن منقذ أسامة

فالجاهلي وعصر ، يقسم آداب اللغة العربية إلى ما قبل العصر الجاهلي )٢(ونرى جرجي زيدان
، ذا الأخير إلى أربعة عصور عباسيةالخلفاء الراشدين، والأمويين، ثم العصر العباسي، ويقسم ه

غداد إلى دخول في العصر العباسي الرابع الممتد من دخول السلاجقة ب بن منقذ ويدرس أسامة
  . بغداد في حوزة المغول 

. فإنه يقسم تاريخ الأدب العربي إلى عصر جاهلي وإسلامي وعباسي  )٣(أما شوقي ضيف
عصر "في العصر الرابع، ويسميه  بن منقذ ويدرس أسامة ،ويقسم العباسي إلى أربعة عصور

، وقد أشار إلى بحث ديثين على بغداد إلى العصر الحمن استيلاء البويهي " الدول والإمارات
اً لإيران جزء فيجعلالأدب العربي في هذا العصر الرابع، وأن يؤرخ له في كل إقليم على حده 

  .المغربللأندلس وبلاد  اً لمصر والشام والجزيرة العربية وجزء اً ، وجزءوالعراق

                                                 

  .٣٨-٣٦/ ١م ، ١٩٧٧دار المعارف،  كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ترجمة يعقوب بكر، القاهرة ،)  ١(
  ١/١م،  ١٩٣٣جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، القاهرة ، مطبعة الهلال بمصر ، )٢(
- ١/١٤م،  ١٩٧٣، القاهرة ، دار المعارف ، ) عصر الدول والإمارات الشام ( شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي)٣(

١٥  
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، قديمالأدب ال -أ:حقب العربي مقسم إلى ثلاثإن تاريخ الأدب  )١(وأخيرا يقول عمر فروخ

والأدب المحدث يمتد من قيام الدولة العباسية إلى مطلع القرن . الحديث -المحدث، ج - ب
حقبة بغداد ، وحقبة الدويلات : حقب ويقسم العصر العباسي إلى ثلاث . التاسع عشر 

  . بن منقذ والحقبة السلجوقية وهي عصر أسامة
من  في إطار بن منقذ ضع أسامةمن دارسي الأدب العربي الأربعة و  كل واحدنرى أن   وهكذا

العصر العباسي الرابع "عند بروكلمان  و" عصر الأزدهار المتأخر :"كما يأتي  معين الزمن مسمى
وعصر الدول " عند زيدان ،  "من دخول السلاجقة بغداد إلى دخول بغداد في حوزة المغول" 

" الحقبة السلجوقية" هي العباسي و  عند شوقي ضيف ، والحقبة الثالثة من العصر" والإمارات 
  . عند فروخ 

وبالنظر في عصر أسامة بن منقذ من الناحية السياسية نجد أنه عصر عاصف بالمتغيرات التي 
أثرت على الأمة الإسلامية، فقبل ولادته بعامين تعرض الشرق الأوسط في أواخر القرن الحادي 

. صليبيةا ، تلك هي الحروب العشر لسلسلة من الحروب الدامية من قبل الغرب ، لا مثيل له
أا كانت للتوسع  ا الحماسة الدينية، ويرى آخرونإ:أما دوافعها فيقول بعض الدارسين عنها

على أن نجاح الصليبين في أول الأمر لم يرجع إلى كثرة عددهم وإلى .   )٢(الاقتصادي 
ه يرجع أيضا إلى تفرق  ، بل إنفحسب التي تلقوها من الغرب ومن الدولة البيزنطية المساعدات

وقد عرض أبو شامة في كتاب . كلمة المسلمين، ونشوب الفتن الداخلية واضطراب الأمن 
الذي يظفر من بين الكتب التاريخية في الحياة العلمية الحديثة بمكانة عظيمة تضعه  –الروضتين 

عماد :رجال همثلاثة للجهود التي قام ا  صورة واضحة –في مقدمة مصادر الحروب الصليبية 
يؤدي إلى كل منهم مجهود   وكان ونور الدين محمود، وصلاح الدين الأيوبي، ،الدين زنكي

 ،هدف ائي واحد هو وحدة المسلمين في بلاد الشام ومصر في مواجهة الخطر الأجنبي
تنقلات :وقد ذكر أبو شامة في الروضتين ،واسترداد المناطق المحتلة حتى فتح بيت المقدس

وتفصيلات المعارك وأوصاف الأسلحة والحصون والسفن الحربية وسطوات القتال، وكان الجيوش 

                                                 

  ١/٢٧م ، ١٩٨٩،  ٥وت ، دار العلم للملايين ، طعمر فرّوخ، تاريخ الأدب العربي ، بير )١(
،  ٤سعيد عبد الفتاح عاشور، أوربا في العصور الوسطى التاريخ السياسي، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط)٢(

  ١/٤٣٦م ، ١٩٥٧
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في ظل هذه الظروف الصعبة  .)١(يستعين بالوثائق الحكومية أو بالإشعار لتسجيل المعارك

والحملات الصليبية الغاشمة التي عاشتها الأمة الإسلامية كانت الخلافة العباسية تعاني من 
ل بدأت كثير من مقاطعات الدولة العباسية بالانفصال والاستقلال، التفكك والضعف، ب

حيث انقسمت الدولة الإسلامية الكبرى إلى دويلات متعددة ، وكان لكل دولة منها أميرها أو 
ملكها المستقل بحكمها ، وإن كان ظاهر الأمر يشير إلى خلاف ذلك ، حيث يبدو أمراء هذه 

إذ كان . ي الذي لم يكن له خلال هذه الفترة إلا الاسم فقط الدويلات تابعين للخليفة العباس
 ينيحرص خلفاء بني العباس آنذاك على المحافظة على طاعة الملوك والأمراء لهم ، وأن يكون تعي

هؤلاء الأمراء بأيديهم أيضا ، وأن تكون لهم الخطبة والسكة في البلاد والأطراف ، فباتت 
خلق اضطرابات  قد تعدد الحكام هذاو . مركزا بلا سلطة الخلافة العباسية في هذا العصر 

سياسية كثيرة، فقد كان كل حاكم منهم يحاول توسيع نفوذه وبسط سيطرته على الأراضي 
ااورة، مما أدى إلى نزاعات وحروب داخلية، رافقتها حروب خارجية مع الصليبين ، يضاف 

ابات واختلال التوازن ت في زيادة الاضطر التي أسهمة في مصر، إلى ذلك وجود الخلافة الفاطمي
إن هذا .من خلال محاولاا التوسعية وامتدادها نحو بلاد الشام خلال فترة قوا ، السياسي

نجد فيه تشاا  بن منقذ التمزق السياسي ، وتعدد الحكام ، مضافا إليه تنقلات شاعرنا أسامة
وقد ذكرنا آنفا أن . ريخ الأمة الإسلامية في الأوضاع السياسية في تلك الحقبة الزمنية من تا

ة عناصر غير عربية تميز الحكم في هذه الإمارات بسلطالبلاد الإسلامية تجزأت إلى دويلات ، و 
حكمت بلاد الشام في هذه الفترة ولم تبق سوى ثلاث إمارات عربية في بلاد الشام وهي إمارة 

، وحتى هذه  لابن ملاعب  ارة حمصشيزر لبني منقذ ، وإمارة طرابلس لبني عمار ، وإم
. الإمارات سرعان ما تقلصت واضمحل بعضها سريعا ، فانتقل حكمها لغير العرب أيضا 

وهذه العناصر غير عربية لكنها إسلامية وقد بدأ وجودها عن طريق السلاجقة الذين انبثقت 
على ستيلاء السلاجقة فبعد ا. زنكيين أو الأتابكة ثم الأيوبيينعنهم فئات أخرى كالأراتقة وال
، فكروا في الاستيلاء على الشام وكان ذلك على يد ألب أرسلان دفة الحكم في العراق وخرسان

 علي بن منقذوقد استطاع . وحمصهـ حيث خضعت دمشق ٤٧٤وابنه ملكشاه وذلك سنة 
هـ وظلت في يده ويد أبنائه إلى أن هدمتها ٤٧٤شيزر سنة  جد أسامة أن يستولي على حصن

                                                 

حلمي محمد أحمد، محمد :،  تحقيق)النورانية والصلاحية(أبو شامة عبدالرحمن المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين )١(
  ١٦-  ١٤/ ١م، ١٩٥٦القاهرة ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف ، 
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وخلال هذه الفترة وما بعدها . تعد من أعمال حلبـ وقد كانت ،ه٥٥٢زلة شديدة سنة لز 

تناوب ولاة السلاجقة على بلاد الشام التي انقسمت إلى دولتين تمركزت إحداهما في حلب 
 وقد شارك شاعرنا أسامة بن منقذ في أحداث ذلك العصر فكان مع عماد. والثانية في دمشق

وكان شجاعا فارسا وقد أبدى براعة  ،ورؤسائهادولة الأتابكة  طالالدين زنكي وهو أحد أب
فائقة في حروبه ضد الصليبين ولاسيما بعد أن أصبح واليا على الموصل من قبل السلطان 

نزل الصليبيون على أفامية فقام لملاقام عماد الدين زنكي  ،هـ٥٠٩السلجوقي ، ففي سنة 
، وقد أبلى ذ حاضرا في هذه المعركة مع والدهبن منقواجتمع بأهل شيزر وكان الأمير أسامة 

المسلمون في هذه المعركة بلاء حسنا وتمكنوا من هزيمة الصليبين ، وبعد أن استقرت الأمور 
ه وقد ذاع صيت عماد الدين زنكي واشتهر بصلابت. لعماد الدين في ولاية حلب اتجه نحو الشام

بن منقذ إلى الالتحاق بجيشه ومشاركته في  ، مما دفع الفارس أسامةفي مقاومة الصليبين
في ديار  كما حضر أسامة بن منقذ مع عماد الدين زنكي حصار حصن الصَور.  )١(الحروب
الصليبين ببسالة إلا أن  ويقاومظل زنكي يتابع فتوحاته .  )٢(وقد انتصر عماد الدين زنكي  بكر 

دين الذي تولى سورية وسيف الدين الذي قتل غيلة ، ولما توفي قسمت بلاده بين ولديه نور ال
، وكان والده في محاربة الصليبين ، وقد سار نور الدين على جتولى حكم الموصل والجزيرة 

يتطلع أيضا إلى توحيد الشام وجعلها إمارة إسلامية واحدة، فحاول الاستيلاء على أهم مدا 
الدين إلى هذه الوحدة بعدما  وهي دمشق التي كانت تحت سيطرة البوريين، وقد تطلع نور

وأخذها من  ،هـ٥٤٨استطاع بلدوين الثالث ملك بيت المقدس احتلال عسقلان سنة 
_ الفاطميين، يضاف إلى ذلك القلق الذي اعترى نور الدين بعد أن تعاون مجير الدين آبق 

ه إلى مع الصليبين، لذلك كله جهز نور الدين حملة كبيرة للتوج –آخر الأتابكة البوريين 
، وتمكن من دخول دمشق وإاء هـ ثم لحق نور الدين ا٥٤٩فعلاً سنة  دمشق، واتجهت

وبعد توحيد الشام أرسل الملك . واالحكم في  الدولة البورية وتوحيد بلاد الشام شمالها وجن
هـ بقيادة أسد الدين شيركوه ومعه ابن ٥٤٩الصالح نور الدين حملة عسكرية إلى مصر سنة 

 تسلملاح الدين الأيوبي فحاربا وتمكنا من القضاء على الدولة الفاطمية في مصر، ثم أخيه ص

                                                 

، ٢، دمشق، المكتبة العباسية، ط)عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك ( عمر موسى باشا، الأدب في بلاد الشام ) ١(
  .٢٤٠م ،  ص١٩٧٢

  .١٧٥ -١٧٤م، ص ١٩٧٤،  ١دار الأصالة ، ط قاسم السمرائي، الرياض ،:أسامة بن منقذ، الاعتبار، تحقيق)٢(
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، فتولى الوزارة من بعده ابن سهاهـ إلا أنه مات في السنة نف٥٦٢شيركوه الوزارة في مصر سنة 

وبعد تولي صلاح الدين الأيوبي على  ،أخيه صلاح الدين وبذلك استتب له الأمر في مصر
لاستيلاء على الشام لكن قوة نور الدين منعته من تحقيق ما تطمح إليه نفسه، مصر فكر في ا

القدرة على  مبالضعف وعد عرففلما توفي نور الدين وتولى الحكم بعده ابنه إسماعيل الذي 
هـ  وأسس ٥٦٩سنة مواجهة الصليبيين، حينذاك استغل صلاح الدين الفرصة فدخل دمشق 

لاح الدين عن محاربة الصليبيين بعد أن وحد بلاد الشام ومصر لم يتوقف صو  الدولة الأيوبية،
من ربيع ٢٣وفي  ،ثم أمر أخاه العادل ليخرج من مصر ويفتح يافا )١(فسار نحو طبرية وفتحها 

 عليهم انتصارا باهرا  واهـ هاجم المسلمون الصليبيين في معركة حطين وانتصر ٥٨٣الثاني سنة 
صارى ، وأقيمت الجمعة فيه، وظهر صلاح الدين أمام بيت المقدس من قبضة الن واوأعاد

اصة الخليفة العباسي بخالمسلمين في صورة البطل ااهد ونال إعجاب المسلمين وتأييدهم و 
بعدها عاد صلاح الدين إلى الشام بعدما استتب له الحكم في مصر وواصل  ،الناصر لدين االله

لأمير أسامة بن منقذ وقربه منه ومنحه إقطاعا جه في الاصلاحات ودعا إليه شاعرنا الفارس ا
أما عن الوضع السياسي في مصر فقد كان . وكان يشاوره في جميع أموره وأمور دولته  ،ومنزلاً 

هـ على يد ٢٩٦الأمر للدولة العباسية ثم آل بعد ذلك للدولة الفاطمية العبيدية الشيعية سنة 
يل الذي دعا الناس إليه فاتبعوه فقويت شوكته في االله بن أحمد بن إسماع محمد عبيد المهدي أبي

دته وتعاقب عليها الخلفاء وطالت م ،مصر ثم استوى على القيروان واتسعت رقعة دولته
هـ واتسعت حتى امتدت إلى ساحل بلاد الشام لكن ٥٦٧ن حيث استمرت إلى سنة و يالفاطم

وحتى لا .  )٢(هـ ٤٦٨نة مساحتها تقلصت وبدأت في الضعف بعد خروج السلاجقة في إيران س
أطيل في الحديث فسيكون الحديث منصبا على الوضع السياسي للدولة الفاطمية أثناء مقام 

سنة  وصل أسامة إلى مصر .)هـ ٥٤٩ -هـ ٥٣٩( شاعرنا أسامة بن منقذ فيها من سنة 
سن إكرام هـ  وكان في  عهد الخليفة الحافظ لدين االله  فاستقبله الخليفة الحافظ وأكرمه أح٥٣٩

 ، وقد مرت البلاد المصرية أثناء حكم الحافظ بأصعب الظروف وأحلك الليالي وعاصر أسامة

                                                 

جمال الدين الشيال، مصر، دار إحياء التراث القديم، . د: ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق)١(
  .١٨٨-٢/١٨٦م،  ١٩٥٣مطبعة وجامعة فؤاد الأول ، 

الخامس والسادس، الشركة المتحدة العربية  أحمد بن علي بن إسماعيل، تاريخ السلاجقة في بلاد الشام في القرنيين)٢(
  .١١١م، ص١٩٨٣، ١للطباعة والنشر ، ط
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بدأت  ، حيثالقدر إليها في هذه الفترة الأحداث مرغما بعد أن قاده  تلك بن منقذ

الاضطرابات بالخلاف الكبير الذي وقع بين الريحانية وهم عبيد الحافظ وبين الإسكندرية 
، وقتل جماعة من الطرفين، وقد شهد ن جند مصر ، فاشتعلت نيران الفتنمعظمهم موالفرحية و 

لم يستطع الدفاع عن ف من عبيد الحافظ الذي كان مريضاً  مقتل ألف رجل بن منقذ أسامة
ومكث حتى هـ ٥٤٤سنة(الحافظ ابنه الظافر باالله  ثم تولى بعد.  )١(هـ ٥٤٤عبيده ثم مات سنة 

جميل الصورة ، حسن الهيئة ، وكان يميل إلى  ، وكان شاباً عشرة سنةوكان عمره سبع ) هـ٥٥٠
وقد اضطربت أحوال مصر في عهده نتيجة للخلاف الذي نشب بين الملك .  )٢(اللهو والطرب 

العادل ابن السلار ونجم الدين بن مصال من أجل الوزارة ووقعت حرب بينهما انتصر فيها ابن 
، وكان أسامة ممن وقفوا إلى جانبه وساندوه ، فقربه ابن رةفيها على الوزا واستولىالسلار، 

شارك أسامة خلال إقامته في سياسة مصر الخارجية إضافة إلى المشاركة في . )٣(السلار وأكرمه 
السياسة الداخلية ، إذ أرسله الوزير ابن السلار إلى الملك العادل نور الدين زنكي في بلاد 

. ية ليشغل الصليبين عن مصر بعد أن اقتربوا من حدودها الشام ، ليطلب منه أن يحاصر طبر 
أشهر في عسقلان ثم خرج مع  أربعةفهب أهل مصر ومعهم أسامة بن منقذ في الدفاع وأقام 

الجنود وأغاروا على بيت جبريل ، ثم طلبه ابن السلار فعاد إلى مصر وبقي أخوه عز الدولة أبو 
ترك أسامة .  )٤(عندما خرج الجيش إلى غزةالحسن علي بن مرشد بعسقلان حيث استشهد 

مصر قتل  ، تجسدت بقيام فتنة كبيرة فيب داخلية جديدةالحرب الخارجية ليجد نفسه أمام حر 
، كما قتل الخليفة الظافر باالله  على يد عباس وابنه ، وقد كان الخليفة فيها الوزير ابن السلار

، فدخل الوزير ابن ، ثم تظاهرا بالبراءةه فقتلاهقتل أبيه، إلا أما اتفقا علي إلى اً يدفع عباس
عباس دور الحرم وأخرج الأمير عيسى ابن الظافر وكان عمره ست سنين فأحضره بين يدي 

وحدثت فتنة أخرى .  )٥(القاضي وولاه الخلافة واستمر معه الطربة والخوف حتى كبر ومات ا
الذي كان واليا على منية ابن  بين عباس وجند مصر، فاستنجدت النسوة بطلائع بن زريك

                                                 

  .٢٩أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص) ١(
م، ١٩٨٢،  ٢محمد مصطفى، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ط:الحنفي، بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق)٢(
١/٢٢٧ .  
  .٣٠أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص)٣(
  .٤٠-٣٨المصدر السابق،  ص ) ٤(
  .٢٢٩-١/٢٢٨محمد مصطفى، :الحنفي، بدائع الزهور، تحقيق) ٥(



 ]١١ [ 
الخصيب، فجمع طلائع العساكر وجهز جيشه واتجه نحو مصر ، فهرب عباس من مصر وقرر 

، لكن الفرنج كانوا لهم قه في رحلته أسامة بن منقذ وأهلهالذهاب إلى البلاد الشامية ، وقد راف
أهله فأعادهم إلى مصر بالمرصاد فقتلوا عباسا وابنه ونجا أسامة وأهله لكن أسامة خاف على 

طلائع بن زريك الذي كان من الأصدقاء  قبل  كريمة من  حياة  وعاشواهناك  احيث أقامو 
الشام راسل الملك الصالح ابن زريك ليرسل له أهله  إلى المقربين لأسامة، وعندما وصل أسامة

دة إلى إلا أن طلائع بن زريك خشي عليهم من الإفرنج فلم يرسلهم وعرض على أسامة العو 
مصر ووعده بتسليم أسوان إليه، إلا أن أسامة لم يرغب بالعودة بعدما ذاق المر والعذاب فيها، 

أما الوزير . ثم تمكن أهله من اللحاق به إلى دمشق بمساعدة ابن زريك والملك العادل نور الدين
وهكذا  .ابن زريك فقد أمسك أمور الدولة بيد من حديد فأحسن سياسة البلاد وأحبه الناس
  .أصبحت بلاد الشام ومصر تحت سيطرة صلاح الدين الأيوبي وتابعة للدولة  العباسية 

أما عن الوضع السياسي بشيزر وما حولها فهو مشابه لوضع البلاد الإسلامية في تلك الفترة 
رات الزمنية فقد كانت الاضطرابات السياسية والحروب الداخلية والخارجية ممتدة إلى بعض الإما

تعرضت شيزر إلى حرب خارجية في .  تحصينهاالتي منها شيزر رغم استقلالها وقوة غيرة الص
الأيام الأولى التي عاشها أسامة فيها ، فقد هاجمها خلف بن ملاعب صاحب حمص ، وأصيب 

ر كذلك نشبت حروب بين أهل شيز  )١(في هذه المعركة عم أسامة أبو العساكر سلطان في عينه
هذه الحروب إن .  )٢(زرع ضياع شيزر ويحرقه ، فكان ينهبا صاحب حماةوبين محمود بن قراج

، وإنما كان يرافقها بعض الأحيان صلح واتفاق ة واحدةير تو وشات لم تكن تسير على والمنا
  .ما عندما يشتد خطر العدو الصليبيولاسي

ية على هـ حيث هجم الباطن٥٠٧ومن الحروب الداخلية ما وقع بين أهل شيزر والباطنية سنة 
الحصن رغبة في الاستيلاء على شيزر، فوقع قتال عظيم بين الطرفين، وجرح كثير من أهل 

عات بين أهل شيزر وبين الصليبيين الذين تمكنوا في هذه الفترة االنز  ذلك يضاف إلى.  )٣(شيزر
ة إمارة أنطاكي -٢هـ ، ٤٩١: إمارة الرها  -١ :من تأسيس أربع إمارات لهم في بلاد الشام هي

                                                 

  .٧٨أسامة بن منقذ، الاعتبار ص)١(
  .٦٨-٥٨المصدر السابق ص ) ٢(
  ١٤٥-١٤٤-١٧، ص المصدر السابق)٣(
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ونظرا لقرب أنطاكية . )١(ـه٥٠٣إمارة طرابلس  - ٤ه، ٤٩٢:مملكة بيت المقدس -٣، ٤٩١

من شيزر فقد كانت معظم حروا مع عسكر أنطاكية وقوادها الإفرنج ، بدءا بتانكرد الذي 
مما دفع أهل شيزر لعقد صلح  )٢(هـ ٥٠٢هـ ، وكذلك هاجمهم سنة ٤٩٢أغار على شيزر سنة 
وكان أعنف إغارة على أهل شيزر في سنة .  )٣(روبه وهجماته عليهممعه تخفيفا لوطأة ح

  .  )٤(من أهل شيزر  كبيرة هـ حيث نصب الصليبيون اانيق أمام البلد فقتلوا أعدادا  ٥٣٢

  

  الحياة الاجتماعية  : ثانيا 
رة بسب ضعف الخلفاء وسيط ينر  الخامس والسادس تعاني الأمكانت الدولة العباسية في القرنين

الأمراء على الحكم ، مما أدى إلى اضطراب البلاد وافتقارها إلى الاستقرار والأمن ، وللعلاقة 
الوثيقة بين الجانب السياسي والجانب الاجتماعي لكل مجتمع ، فقد نجم عن اضطراب الوضع 

فهناك :وقد تحول اتمع إلى طبقات. السياسي في هذا العصر اضطراب في الوضع الاجتماعي 
قة عليا، وطبقة وسطى، وطبقة دنيا، أما الطبقة العليا فتشمل الخلفاء والوزراء والأمراء وكبار طب

عند هذه الفئة  ، وكان الغنى والترف فاحشا جداً الواسعةرجال الدولة، وأصحاب الإقطاعات 
يرشقون بدنانير الفضة والذهب في حفلات  كانوا  سلاطين السلاجقة ، لدرجة أن من اتمع

ن نور إ، مرورا بمجالس الطرب واللهو، حتى  الموائد الفاخرة بألوان الطعامتويج، إضافة إلىالت
هـ فزينت مدينة حلب ٥٦٩الدين محمود احتفل بختان ابنه الصالح إسماعيل في عيد الفطر سنة 

وكانت هذه العادة جارية عند  )٥(ذه المناسبة وأخرج نور الدين صدقات كثيرة وكسوات للأيتام
يرة بمناسبة ختان ولده قام أمير شيزر محمد بن أبي العساكر سلطان دعوة كبألأمراء المترفين، إذ ا

، يضاف إلى ذلك بناء ، فجاءهم زلزال ذلك العام وقضى على الأسرة بأكملهاهـ٥٥٢سنة 
القصور المترفة، كما فعل الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام االله حيث أنشأ له قصرا بالروضة على 

                                                 

م، ١٩٨١،  ٢، بيروت، دار الثقافة طالسيد الباز العريني. ستيفن رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، نقله إلى العربية د)١(
١/٢٢٦، ٣٥١/ ١، ٣٠٦/ ١.  
  ٩٣أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص )٢(
  ٨٨، صالمصدر السابق )٣(
  ١١٣-١١٢المصدر السابق،  ص) ٤(
سهيل زكار، دمشق، دار . د: الصاحب كمال الدين عمر أحمد بن أبي جرادة، زبدة الحلب من تاريخ حلب، تحقيق )٥(

  ٢/٥١٠م ،  ١٩٩٧، ١، ط الكتاب العربي
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، إضافة إلى اشتهاره باللهو وحب الغناء والطرب ، وأنشأ حوله بستاناطئ النيل، وسماه الهودجشا

ويعد أسامة بن منقذ من أفراد هذه الطبقة ، فقد عاش العقود الأربعة الأولى .  )١(وشرب الخمر
منهم،  من عمره أميرا في بلده شيزر، وبعد أن خرج منها لازم الأمراء والملوك فكان متميزا بقربه

أما الطبقة الوسطى فتشمل . وقد أكرموه و أقطعوه أملاكا ، فبقي من أصحاب هذه الطبقة
رجال الجيش وموظفي الدواوين والتجار والصناع وكان أفراد هذه الطبقة من عامة الشعب، 

، فالمزارعون ل العامة كالزراع والخدم والرقيقأما الطبقة الدنيا فتشم. ويأخذون رواتب متوسطة 
وقد كثر الخدم في هذا . كذلك الخدم والرقيقعملون في إقطاعات الأمراء وأصحاب النفوذ   ي

العصر ولاسيما عند الملوك والأمراء ، وكان هؤلاء الخدم يتفانون في خدمة أسيادهم، وقد يصل 
م الأمر إلى التضحية بالنفس فداء لأسيادهم كما فعل أحد غلمان أبي العساكر أمير شيزر، 

وكان بعض أفراد هذه .  )٢(من أضلاعه جراء ذلك انع ضلعطِ تداه من أحد الطعنات فقُ إذ اف
كما فعلت ون عنهم وكأم أهل لهم وإخوان،الطبقة يخدمون أسيادهم بضمير ووجدان، فيدافع

هاجموا  حيث تلثمت وخرجت لقتال الإسماعيلية عندما ،جارية جد أسامة) فنون(ارية الج
أحدث خللا في  ،ب الوضع السياسي في البلاد بعامةالفترة واضطرا إن حروب هذه.  )٣(شيزر

ومن . عم الأساسي لوجود العبيد والرقيق، فقد كانت هذه الحروب الداالتوازن الاجتماعي
، وبابا للرزق عند د الذي كان متعة الأمراء والملوكمظاهر الحياة الاجتماعية في تلك الفترة الصي

، فكانوا يصيدون عض الفقراء الصيد لسد حاجام وضمان معيشتهم، إذ امتهن بالطبقة الدنيا
ومن . )٤(، والأسود والسباع والغزلان والأرانب إلى جانب تربيتها والاعتناء ا الطيور بأنواعها

مظاهر الحياة الاجتماعية وجود الصراع المذهبي الذي رافق الحروب الداخلية والخارجية وكان 
وهو صراع بين المذهب السني والمذهب  الشيعي وتجسد في الدولة أشد فتنة وأعظم بلاء ، 

، وقد ترافق هذا الصراع الديني مع مظاهر اجتماعية السلجوقية السنية والدولة الفاطمية الشيعية 
لدى الطرفين ، كالاحتفالات والمناسبات الدينية والأعياد ، نذكر على سبيل المثال ، تعظيم 

ي يوافق العاشر من محرم  فقد كان الفاطميون يعلنون الحزن والحداد في الشيعة ليوم عاشوراء الذ
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وقد تأثر الخلفاء العباسيون ببعض المظاهر الاجتماعية . نحو ذا اليوم ويجتمع الناس يبكون وينو ه

إن هذا الصراع . الدينية ، حيث بالغوا بالاحتفالات الدينية وخاصة بعيدي الفطر والأضحى 
هم تأثرت ذا ره الأخرى التي مست حياة الناس وأعمالهم بل إن أفكار الديني كانت له آثا

، ) الناس على دين ملوكهم : ( تباع الرعية لدين حاكمهم أي كما يقالالصراع ، فمن ذلك ا
فعندما حكمت الدولة الفاطمية انتشر التشيع في البلاد المصرية بشكل كبير وعندما ولت 

دفع  قد هذا الخلاف المذهبي ،بيين اتجه الناس إلى المذهب السنيأدبارها وانتقل الحكم إلى الأيو 
، وتحديد العلاقات الاجتماعية من خلال المذهب لتفرقة والتمييز بين طائفة وأخرىالناس إلى ا

نتيجة لاضطراب  –وهم اللصوص وقطاع الطرق - ن وظهر في هذه الفترة العيارو . نيالدي
والآخر، وقد عانى اتمع الإسلامي من سوء أخلاق  سياسة البلاد وضعف الحكام بين الحين

هؤلاء اللصوص ومباغتام للبلاد والقوافل وغدرهم بإخوام المسلمين ، فكان بعضهم يتآمر 
إلى  بن منقذ مع الصليبين ويهاجم المسلمين ، ويغتنم منهم ويبالغ في أذيتهم  وقد تعرض أسامة

.  )١(عليهممع معين الدين أنر لكنهما تغلبا  سهجوم اللصوص عندما كان متوجها نحو نابل

وهناك عامل آخر أدى إلى هذا التخلخل الاجتماعي،  ألا وهو صراع الملوك والأمراء من أجل 
السلطة والحكم، وقد بلغ النزاع أوجه عند بعض الأمراء، فقتلوا إخوم الصغار كي يستأثروا 

 على الحكم هو الذي دفع شاعرنا الأمير بالحكم لأنفسهم وأولادهم من بعدهم، هذا النزاع
، إلا أن طمع عمه بالسلطة وخشيته ، وهو الأمير المعظم فيهاأسامة بن منقذ إلى مغادرة بلده

إلى ذلك انعدام الثقة بين  يضاف. عله يخرجهم من شيزر وينفيهم عنهاعليها من أولاد أخيه ج
ين من الملوك والسلاطين ، وقد ذكرنا أن يات المغرضة ، ولاسيما عند المقربا، وكثرة الوشالناس

لدمشق في المرة الأولى كانت بسب حسد بني الصوفي وغيرم من بعد  بن منقذ مغادرة أسامة
وقد كان للنساء في هذا العصر دور متميز وفعال ، ولاسيما في أمور . أن قربه معين الدين أنر

. لبلاد ،فطالبن بالحكم لأولادهنالحكم والسياسة ، فكثيرا ما تدخلت النسوة في سياسة ا
وبرغم التمازج والاختلاط بين اتمع الشرقي واتمع الغربي الذي حمل تقاليده معه من الغرب 
عندما جاءت الحملات الصليبية إلى الشرق ، إلا أن النساء العربيات حافظن على تقاليدهن 

إن لزم الأمر ، كما فعلت زوج  وعادان الشرقية الأصيلة ، فكن يدافعن عن حريتهن وأرضهن
عم أسامة عندما هاجم الإسماعيلية شيزر ، حيث تلثمت ووضعت الخوذة على رأسها ، 

                                                 

  .١٧٢-١٧٠أسامة بن منقذ ، الاعتبار ، ص ) ١(
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وخرجت للقتال مع قومها، وفي ذلك اليوم أيضا وزعت والدة أسامة أسلحة ابنها وعدته القتالية 

الباطنية رمتها من ، فإذا دخل ابنتها قرب شباك يطل على الوادي لمن يريد القتال، ثم أجلست
  .  )١(النافذة ، فموا أشرف من أن تقع أسيرة بين الحلاجين والفلاحين

  

: الحياة الثقافية : ثالثا  
 إنكان العالم الإسلامي في القرنين الخامس والسادس الهجريين مركزا للإشعاع الفكري ، إذ 

فباتت دولة .  )٢(د الإسلاممراكز الحضارة الإنسانية والعلوم المتنوعة استقرت آنذاك في بلا
د المسلمين أمة عظيمة تعنى بكل جوانب العلم، وتعددت أماكن التعلم فكانت في المسج

ولم تنشأ . ، وكان المسجد يقوم بدور فعال في مجال العلم والمعرفة والمدرسة والمارستان والمكتبات
ملكشاة السلجوقي  ، وأسس نظام الملك وزير السلطانالمدرسة قبل القرن الرابع الهجري

ومن مدارس الأيوبيين في . )٣(المدرستين المشهورتين اللتين تعرفان باسمه في بغداد ونيسابور
والمدارس الفاضلية، وبنى الملك الكامل دار الحديث وعرفت باسمه المدرسة الناصرية :مصر

ة بن منقذ الكاملية ، كما كانت مدارس لتحفيظ القرآن تتواجد في القرى والمدن، لكن أسام
بصفته أميرا هو وإخوته، فإنه لم يدخل المدرسة العادية بل كان والده يحضر له الشيوخ الكبار 

ويحفظ ، وعلى علوم البلاغة ع أسامة على غريب القرآن وتفسيرهليعلموه الحديث والنحو، ويطل
، أي ارستاناتفأسسوا الم )٤(وقد اهتم السلجوقيون بنشر العلوم الطبية ومنهم نور الدين. الشعر

وقد  . المدارس الطبية والمستشفيات فيها ، وكانت تعقد فيها المؤتمرات الطبية في مواسم متفرقة
، لعلوم الدينية والعلمية والأدبيةبعد تقدم صناعة الورق ، وكانت تزخر باكثرت المكتبات 

نصر الساماني ، وكانت من أهم المراكز الثقافة الإسلامية ، ومن أشهر المكتبات مكتبة نوح بن 
ونتيجة . ، ومكتبة سنجر السلجوقي بن العلقمي وزير المعتصم ببغداد ومكتبة مؤيد الدين

للتوسع في الفتوحات الإسلامية  واختلاط العرب بغيرهم من الأمم كالفرس والروم والصينيين 
ثقافات جديدة إلى جانب العلوم الدينية، و علوم  فقد دخلتوغيرهم في هذا العصر، 

وقد أحرز العرب قصب السبق في ميدان الطب . بحت هناك علوم عقلية وعلوم نقليةفأص
                                                 

  ١٤٥-١٤٤، ص الاعتبار، أسامة بن منقذ )١(
  .١/٥رنيسمان، تاريخ الحروب الصليبية ، نقله إلى العربيه السيد الباز العريني، ،  ستيفن) ٢(
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  .١/٢١محمد حلمي محمد أحمد، :أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين، تحقيق) ٤(
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والجراحة بينما كان الغرب غارقا في غياهب الجهل والتخلف، ومن مشاهير الأطباء 

يوحنا بن بطلان وكان ملازما لخدمة جد أسامة الأكبر أبي المتوج مقلد بن نصر بن منقذ :آنذاك
برع وقد  )١(امس الهجري وكانت له إصابات رائعة في الطبوعاش حتى  منتصف القرن الخ

الأطباء في الجراحة إلى جانب المداواة، فعندما أصيب عم أسامة في عينه في أثناء إحدى 
لإفرنج أما ا )٢(، فلم تعرف العين المطعونة من الأخرىوداواهاالحروب، فقد خاطها الجرائحي 

لا منهم ، فمن ذلك أن رجقبلها عقل ولا منطقق غريبة، لا يفكانوا يداوون مرضاهم بطر 
، وطلب من أحد الفرسان أن يقطع له رجله فضرا فلم طبيبهم، فأتى طلعت له دُملة في رجله

رنا أسامة ذلك وقد تناول شاع،  )٣(تقطع ، ثم ضرا ضربة ثانية فسال مخ الساق ومات الرجل 
ر الخيام ، والراوندي الذي كانت له مشاركة أما في الرياضيات فاشتهر عم. في كتابه الاعتبار

  . الرياضيات في فعالة 
من أشهر فلاسفتهم في هذه الفترة أبو حامد باع طويل ، و فيها وأما الفلسفة فكان للعرب 

، تولى التدريس في سلاميةوقد كان ركنا من أركان الفلسفة الإ) هـ ٥٠٥ -٤٥١(الغزالي 
وافت  ،إحياء علوم الدين، ومقاصد الفلاسفة:اتهمن مصنفو المدرسة النظامية ببغداد، 

اب التاريخ في عصر أسامة بن تّ ا كُ وأمّ .  )٤(ومعيار العلم في المنطق وغيرها من الكتب ،الفلاسفة
) هـ٥٧١(، وابن عساكر )٥(واضع كتاب تاريخ بغداد) هـ٤٦٣(الخطيب البغدادي :منقذ فمنهم

أخبارها وأخبار من حكمها، على نمط ما كان له مصنفات كثيرة من أبرزها تاريخ دمشق و و 
العماد :صنفين في التراجم في عصر أسامةومن الم. )٦(الخطيب البغدادي قد فعل في تاريخ بغداد

دخل في خدمة صلاح الدين وتولى ديوان الإنشاء وقد ) هـ ٥٩٧( العماد الأصفهاني :أسامة
نوا بعد المئة الخامسة ذكر فيه الشعراء الذين كا" خريدة القصر وجريدة العصر " وصنف كتاب 

  .  )٧(هـ وجمع فيه شعراء العراق والشام والجزيرة ومصر والمغرب٥٧٢إلى سنة 
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ريقيه وكتابه المغرب في ذكر بلاد إف) ـه٤٨٧(ومن العلماء الذين ظهروا في علم الجغرافيا البكري 
عد الحديث وب هذا )٢()هـ٥٦٠(، والإدريسي )١(سالك والممالكوالمغرب وهو جزء من كتاب الم

وعلم التفسير  ،علم القراءات:التي تشملسنلقي نظرة على العلوم النقلية  عن العلوم العقلية
من المبرزين في ) هـ ٤٨٩(وكان الرامشي النيسابوري . والنحو واللغة والأدب ،والفقه ،والحديث

أئمة ومن ،  )٣(من أئمة التفسير ) هـ٤٦٨(علم القراءات في ذلك العصر، وكان الواحدي 
، وابن أبي )هـ٥٩٣(أئمة الفقه كان سراج الدين الأوشي ، ومن )ھـ ٥٧١( الحديث ابن عساكر

 )٤(لشافعية لأنه كان يتعصب فيها للمذهب الشافعيافي له قصائد و ) هـ٤٩٨(الصقر الواسطي 
  .من أئمة السنة) هـ٥٠٣(صفهاني والراغب الأ )٤(الشافعي

وابن  )٥(فيها النحو ويشرح ديوان المتنبي يدرس أما في اللغة والنحو فكان الحلبي يتردد إلى دمشق
في اللغة  كان إماماً و ) هـ٥٧٧(، وكمال الدين ابن الأنباري )هـ٥٦٩(وابن الدهان البغدادي 

 كان مترسلاً ) هـ٥٤٢(وابن منجب الصيرفي  ،)هـ٥١٥(وكان الطغرائي عالما بالعربية  ،)٦(والنحو
عالما باللغة ) هـ٥٧٣(دين الوطواط ، وكان رشيد البارعا وضع دستورا لصناعة الكتابة مترسلاً 

له كتاب سر و لعلاء المعري تلميذا لأبي ا) هـ٤٦٦(، وكان ابن سنان الخفاجي والنحو والأدب
ولم أجد ما ينتفع به :"وقال عنه ضياء الدين ابن الأثير في ديباجة كتاب المثل السائر. الفصاحة
  . )٧(وكتاب سر الفصاحة للخفاجي إلا كتاب الموازنة للآمدي -في علم البيانأي  –في ذلك 

الذي عرف بمقاماته إضافة إلى براعته في  )هـ٥١٦(في الأدب نجد الحريري  ومن الأسماء المشهورة
) هـ٥٩٧(وعماد الدين الأصفهاني ، )٨(، وله كتاب ملحة الإعراب وهي أرجوزة في النحوالنحو
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، وضياء الدين ابن )١()لعصرخريدة القصر وجريدة ا(المؤرخ والأديب المعروف صاحب كتاب 

ابن الشجري وأما مؤلف كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ) هـ٦٣٧(الأثير 
من تصانيفه و حلو الكلام حسن البيان إماما من أئمة الأدب  كان فصيحاً قد  ف) هـ٥٤٢(

اتبا كان ك) هـ ٥٩٦(وشرح اللمع لابن جني، والقاضي الفاضل  ،وكتاب الحماسة ،الأمالي
أما . )٢(لقاضي الإسكندرية وقد بلغ في كتابه ذروة التكلف للصناعة المعنوية والصناعة اللفظية

له ديوان  و ) هـ٥١٣(دين أبا إسماعيل الحسين بن علي الطغرائي مؤيد ال:الشعراء فنذكر منهم
للشنفرى، "لامية العرب"لامية العجم تمييزا لها من"كبير أكثره في المدح وفيه قصيدته المشهورة 

له شعر رائق ) هـ٥١٣( ومن الشعراء الشهروزي حيث يشكو فيها من تقلب الدهر والإخوان، 
وكان الشعر . على طريقة أهل التصوف، مع رشاقة في التعبير وكان من ذوي الاتجاه الصوفي

أما جودة الشعر فكانت عند السنبسي . شعره غاية في الحسن) هـ٥٠٩(الحكمي لابن الهباّرية 
وعرقلة . وهو شاعر مكثر مجيد) هـ٥١٧(أما كثرة الصنعة فكانت عند ابن الخياط . )هـ٥٠٥(

مدح نور ) هـ ٥٤٨( ني وابن القيسرا. )٣(جيد الشعر قليل التكلف وقد كان )هـ٥٦٧(الدمشقي 
  . )٤(، وهو شاعر مجيد له ديوان كبير وشعر سهل مشبع بالصناعةنور الدين زنكي

                                                 

  ٤١٩/ ٥عمر فرّوخ ، تاريخ الأدب العربي )١(
  ٣/٤١١، تاريخ الأدب العربي عمر فرّوخ )  ٢(
  ٣٣٧/ ٣عمر فرّوخ،  تاريخ الأدب العربي، )  ٣(
  ٣/٢٩٥المرجع  السابق، ) ٤(
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  ن منقذ وشاعريته وثقافتهأسامة ب حياة:المبحث الثاني
  : نسبه

هو الأمير أسامة بن مرشد بن مقلد بن نصر بن منقذ بن محمد بن منقذ بن نصر ، وينتهي  
بفتح أوله " فهو عربي الأصل والنسب ، وأمير من أمراء شيزر  )١(نسبه إلى يعرب من قحطان

رب المعرة ، في وسطها ر قلعة تشتمل على كورة بالشام ق" وهي  )٢(" وتقديم الزاي على الراء 
وهي قديمة ذكرها امرؤ القيس في . جبل لبنان الأردن عليه قنطرة في وسط المدينة ، أوله من 

   )٣(: قوله 
  " تقطّع أسباب اللبانة والهوى           عشية جاوزنا حماة وشيزرا                     

  . )٥( د الدولة ومجد الدينويلقب مؤي ،  )٤(وأبا الحارثويكنى أسامة أبا المظفر 

  :    مولده 
وهي السنة التي  )٦() هـ٤٨٨( أسامة يوم الأحد السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ولد   

هذه " شيزر"مارة قومه في إه وكان مولد   . )٧(التي قرر فيها الصليبيون مهاجمة المشرق العربي
سيما في تلك الفترة التاريخية التي عانت فيها المدينة التي امتازت بموقعها الجغرافي المتميز ولا 

  . البلاد من هجمات الصليبين
  

                                                 

معجم الأدباء، ياقوت الحموي  و ، ١/٤٩٨ماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء الشام الع) ١(
١٠٢-٢/١٠٠  
  . ٣/٣٨٣م ،   ١٩٨٤ياقوت الحموي، معجم البلدان، بيروت، دار صادر ، )٢(
  ٦٢م ، ص ٢٠٠٤،  ٥حسن السندوبي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط: امرؤ القيس ، الديوان ، تحقيق ) ٣(
ابن كثير ، البداية والنهاية ، توثيق الشيخ علي محمد معوض ، عادل أحمد عبد الموجود ، بيروت ، دار الكتب )٤(

  ٢٩٣/ ١٢م،   ١٩٩٤، ١العلمية، ط
ابن خلكان، وفيات الأعيان، . ٢١/١٦٥م ، ١٩٨٤، ١الذهبي، سير أعلام النبلاء، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط)٥(

  .١/١٩٦م،  ١٩٧٧عباس، بيروت، دار صادر ، إحسان .د:تحقيق
  ١٤٤أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص )٦(
  .١/١٧٠ستيفن رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية،  نقله إلى العربية السيد الباز العريني، ) ٧(



 ]٢٠ [ 
وضمن هذا  )١(وبرغم ذلك كانت شيزر تحت إمارة بني منقذ من أشهر الإمارات الصغيرة آنذاك

الإطار الملكيّ ، والبيت العلي تربى أسامة تربية الأمراء ونشأ نشأة الفضلاء، إلى أن أصبح في 
  . الأدباءعصره من مشاهير

    :نشأته 
تين الخضراء ، وكانت الغابات من حولها مليئة والبساترعرع أسامة في ربوع شيزر ذات الأشجار 

اصطيادها من حين فدرج أمراء شيزر على ، )٢(بالوحوش الضارية كالأسود والفهود والنمور
، علمه وهو صغيرفأحب الصيد وت .، وكان أسامة بارعا في الصيد براعته في الأدب والشعرلآخر

وحضر كثيرا منه في شيزر، وفي غيرها من البلدان ، وجل رحلات صيده كانت برفقة أبيه وعمه 
فأما ما كان بشيزر فكان مع " :ثا عن الصيدمتحدلطان، كما يقول أسامة أبي العساكر س

الذي وبقي حبه للصيد  )٣("الجوارح وبجمعفا بالصيد لهجا به وكان  مشغو  –رحمه االله–الوالد 
، فكان يصطاد مع الملوك والأمراء ره ملازما له بعد أن خرج من شيزرنعومة أظفا عشقه مذ

حضرته مع ملك الأمراء أتابك زنكي بن  ومن ذلك ما:"الذين يحل بديارهم ، وفي ذلك يقول
ومن ذلك ما حضرته بدمشق مع شهاب الدين محمود بن تاج الملوك  - رحمه االله –آق سنقر 

ومن ذلك ما حضرته مع الملك العادل نور الدين أبي . ومن ذلك ماحضرته بمصر –رحمه االله  –
ومن ذلك ما حضرته بديار بكر مع الأمير فخر الدين  –رحمه االله  –المظفر محمود بن أتابك 

، وشاعرا ، وعربيا أبيا كان أسامة فارسا شجاعا . )٤("رحمه االله –قرا أرسلان بن داوود بن أرتق 
ة، ويشير في سن الخامسة عشر ، فقد خبر القتال وأحوال المعارك وهو فتى رخاا مؤ ، وأديبمجيدا

  :)٥(إلى ذلك في شعره فيقول
  إلى  مــــــــــــــاةَ الكُ  نازلــــــــــــــتُ  عشــــــــــــــرةَ  لخمــــــــــــــسَ  

                 ف مبتســــــــــــماذْ القَــــــــــــ ها كشــــــــــــهابِ أخوضُــــــــــــ

  ا حَ رَ ما ق ـَ الخيلِ  وخيرُ فيها  بتُ شِ  أنْ    
  احَ لَ قد كَ  الموتِ  ا، ووجهُ حي ـمُ ال طلقَ 

  

  

                                                 

  ١/٣٩٩،  ستيفن رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، نقله إلى العربية السيد الباز العريني) ١(
  ١٤٦بن منقذ،  الاعتبار، ص   أسامة)٢(
  ٢٠٠المصدر السابق، ص) ٣(
  . ٢٠١-٢٠٠المصدر السابق، ص ) ٤(
 ٢الدكتور أحمد أحمد بدوي وحامد عبد ايد، عالم الكتب بيروت، ط:أسامة بن منقذ، الديوان، تحقيق وتقديم )  ٥(

  .  ٢٥٩م، ص١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
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 أبي، لذلك فقد قرر الخروج من شيزر بعد تقلب عمه يرضى الذل أو الهوان، لا كان أسامة أبيا

، وذلك أن والد أسامة ولد عدة أولاد ذكور، فكبروا له العساكر سلطان ومعاملته السيئة 
وسادوا ، ولم يولد لأخيه سلطان ولد ذكر إلى أن كبر فجاءه أولاد ، فحسد أخاه على ذلك، 

كان كلما رأى صغر أولاده  وكبر أولاد أخيه وسيادم ساءه ذلك وخافهم على أولاده، ف
حيث راح أبو العساكر يسيء معاملة  )١("، فغيروا كلا منهما على أخيهوسعى المفسدون بينهما 

، فلم يستطع أسامة احتمال هذا الذل ، ولاسيما أن المسيء له هو عمه أقرب  أولاد أخيه
  :  )٢(قائلا له استأذن والده بالرحيل عن شيزر  أقربائه، لذلك

   لــــــــــــــــــهِ وان وحمْ  بــــــــــــــــــالهَ نيّ مَ لــــــــــــــــــزِ لا تُ 
   عاشـــرٍ مَ  دونَ  الأرضِ  طـــعَ قَ ني وَ عْـــدَ 

  برضــــاك لي  مُ عــــنهُ  فــــاسمح ببعــــديَ 
  هم هم وحنـــــــو ر بــِـــــ الأقـــــــاربِ  فضــــــلُ 

  

   قُ هَـــــــــــرْ مُ  لٌ قْـــــــــــثِ  ونِ الهُـــــــــــ احتمـــــــــــالَ  إن   
ــــــــــــي  كــــــــــــلٌ  ــــــــــــمحُْ  رمٍ جُــــــــــــ لغــــــــــــيرِ  عل    قُ نَ

  ـــــــــــذي ترضـــــــــــى عليـــــــــــه مُ الـــــــــــ إنقُ وف  
ــــــــــــإذا جَ      أرفــــــــــــقُ  فــــــــــــوني فالأباعــــــــــــدُ ف

  

 ،فيرق والده لحاله ويأذن له بالرحيل عن شيزر حسما للنزاع فيلتحق بعماد الدين في الموصل
إلى الأهل لم يلبث أن أجج النيران في قلب ويبقى معه فترة من الزمن لكن الشوق والحنين 

عمهم على ما كان عليه سابقا، إلى أن توفي والد أسامة  أسامة الوفي فعاد إلى شيزر، وحالهم مع
ولم يكن لهم ذنب  ،ان حتى أخرجهم من شيزر ، فقلب العم لأولاد أخيه ظهر ـه٥٣١سنة 

عمه  ، حيث نما إلى سمعمن ذهاب السلطة من أولاده والخوف  ، غير الإقدام والشجاعة
ه يوما لاصطياد أسد قد سمع بوجود ، من ذلك أن أسامة خرجشجاعة أسامة وبطولاته الفذة

   )٣(.ثم عاد إلى قومه ورأس الأسد بيده بعد أن اصطاده وحدهقرب شيزر 
حذرته من مغبة هذا العمل الذي سيزيد قلب عمه وحشة ونفورا ويذكر أسامة أن جدته 

وما كادت شمس الصباح تشرق حتى أمر العم بإخراج أولاد أخيه من عنده، وألزمهم به ، )٤(منه
  . )٥(لا مهلة فيه فتفرقوا في البلادإلزاما 

                                                 

  ١/٣٥٣أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين ) ١(
  . ١٧٨أسامة بن منقذ، الديوان، ص) ٢(
  .٤٦أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص)٣(
  .٢٨-٢٧المصدر السابق، ص)٤(
، ٢محمد كمال، حلب، دار القلم العربي، ط:محمد راغب الطباخ الحلبي، إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، تعليق)٥(

  .٢/٣٣م  ١٩٨٨
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  :تنقلاته 

 هـ ٥٣٩ - هـ ٥٣٢: في دمشق  -١

قصدوا الملك العادل "أولاد أخيه مرشد بالخروج من شيزر " سلطان "بعد ما ألزم أبو العساكر 
نور الدين، وشكوا إليه ما لقوه من عمهم، فلم يمكنه قصده ولا الأخذ بثأرهم وإعادم إلى 

، أي هـ٥٣٢قصد أسامة دمشق سنة ف. ، فتفرقوا في البلاد )١("شتغاله بجهاد الفرنجأوطام، لا
، اتصل خلالها بصاحب دمشق شهاب الدين عام واحد، وأقام فيها ثماني سنينبعد وفاة أبيه ب

يذكر أسامة بن منقذ ذلك محمود الذي رعاه خير رعاية وأكرمه أحسن إكرام كما 
العطية والإقطاع وميزني بالتقريب والإكرام ، يضاف إلى  -ه االلهرحم- وأجزل لي صاحبها:"فيقول

وقد كان  )٢("عليّ وملازمتي له ورعايته لأسبابي_ رحمه االله _ ذلك اشتمال الأمير معين الدين 
 ، وخير من منحه الأمان، إذ استقبله أميرا معززا مكرماير معين الدين نعم الصديق لأسامةالأم

، لأيامونمت مع ا ،، نشأت هذه الصداقة بين الأميرينه عن بلدهبعد أن نبذه أهله ونفو 
وتكللت بالود والاحترام، مما أوغر صدور الحساد، وأجج أحقاد المنافسين، فسعوا للفساد 

، حتى حققوا غايتهم ، فأبعدوا أسامة ، وينشرون الوشاياتبينهما، وراحوا يؤلفون الأكاذيب
وقلبه مازال ، من الرحيل، فتوجه إلى مصر اً د أسامة بد وحينذاك لم يج. الدين عن الأمير معين

ينبض بحب الشام وأميرها معين الدين، وبعد رحيله كتب إليه قصيدة عتاب، مؤكدا فيها حبه 
  )٣(:ومن هذه القصيدة ،وإخلاصه، وأن ما جرى بينهما إنما كان بتدبير الحساد والوشاة

ـــــــــــــــاً   ـــــــــــــــا راكب ـــــــــــــــداءَ  تقطـــــــــــــــع ي ـــــــــــــــهمّ  البي   هُ تُ
   ةً ين مألُكَـــــــــــــالـــــــــــــد  عـــــــــــــينَ مُ :يغ أمـــــــــــــير بلّـــــــــــــ
  مــــــــــن:كالـــــــــذي بيــــــــــني وبينـَــــــــ عتقـــــــــدتُ ولا
  همُ شّـــــــــــــقاتـــــــــــــك مـــــــــــــا زالـــــــــــــوا بغِ ثِ  لكـــــــــــــنْ  

ــــــــــكــــــــــم حرّ  ــــــــــفُ   م ارَ فَ في سِــــــــــ مقــــــــــالٍ  نْ وا مِ
  

  مُ مَـــــــــــــالهِ  دركُ عمــــــــــــا تـُـــــــــــ تعجــــــــــــزُ  والعــــــــــــيسُ   
   ه أمـــــــــــــمُ وُد ، لكـــــــــــــن ارِ الـــــــــــــد  ن نـــــــــــــازحِ مِـــــــــــــ 

  ينصـــــــــــــــــــــرمُ  الأعـــــــــــــــــــــداءُ  أجلـــــــــــــــــــــبَ  وُد، وإنْ 
  م لَـــــــــوالظ  نـــــــــوارُ الأ كَ عنـــــــــدَ  حـــــــــتى اســـــــــتوتْ  

  همُ ســــــــــــــعيُ  لّ ضَـــــــــــــ ا بفســـــــــــــادٍ وْ عَ وكـــــــــــــم سَـــــــــــــ
  

  
  

                                                 

  ١/٣٥٥،  أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين) ١(
  .٢٨-٢٧أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص  )٢(
  . ١٩٦أسامة بن منقذ، الديوان، ص ) ٣(
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 : هـ٥٤٩-٥٣٩: في مصر  -٢

ة سنة ترك أسامة دمشق قاصدا مصر، ووصل إليها يوم الخميس الثاني من جمادى الآخر 
وعاش أسامة في مصر  )١(هـ، فقربه الخليفة الفاطمي الحافظ لدين االله وأكرمه أيما إكرام٥٣٩

ت حداث العصيبة التي مرت ا مصر في تلك الفترة قلبت الموازين، وجر معززا مكرما إلا أن الأ
، وفي هذا الوبال على أسامة، فلم ينعم بالراحة والاطمئنان فيها، لكن القدر كان ساقه إليها

  : )٢(يقول
  ديلَ في وهمي، ولا خَ  رتِ ما دُ  يا مصرُ 

  تهابَ رْ ت ـُ مس  ما أنت أول أرضٍ  
  كان لها  إذا حمُتِ الأقدارُ  لكنْ  

  

  واتي بأفكاريلْ خَ  كِ ولا  أجالتْ   
  أوطاني وأوطاري جسمي، ولا فيكِ 

  والنار بين الماءِ  فُ ؤل ، تُ وًىق ـُ 

    
، عاشها في مصر، وكان شاهدا عليهاالأحداث السياسية التي  )٣(يذكر أسامة في كتابه الاعتبار

وبين جند _ الحافظ  بيدوهم ع_ حيث بدأت الاضطرابات بالخلاف الذي وقع بين الريحانية 
أن أوصى ، فلم يستطع الإمساك بزمام الأمور ، ثم توفي بعد وكان الخليفة آنذاك مريضاً . مصر 

م الدين بن ثم حدث نزاع بين ابن السلار ونج. بالخلافة لأصغر أبنائه وهو الظافر بأمر االله
نصيب ابن السلار وزيرا ، لكن ضعف الخليفة أمام قوة الرعية ورغبتهم بتمصال من أجل الوزارة

بدلا من ابن مصال، أرغمه على الموافقة على ابن السلار، وكان أسامة ممن وقفوا إلى جانب 
  وهكذا بدأت الفتن تشتعل لتصب في بحر من الدماء، حيث انتهى الأمر بمقتل )٤(ابن السلار

أشار أسامة إلى هذه وقد . لخليفة الفاطمي الظافر بأمر االلهكل من الملك العادل ابن السلار وا
  . الخلافات كلها في كتابه المذكور بشكل مفصل

، ريقاطف الخوف إليه ، يخوض المعارك بقلب لا يعر اعتدنا أن نرى أسامة فارسا شجاعاً وكما 
حروب عدة أثناء إقامته في مصر، حيث حارب إلى جانب ابن السلار عندما فقد اشترك في 

                                                 

  ٢٩-٢٨أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص)١(
  . ١٢٥أسامة بن منقذ، الديوان، ص) ٢(
  .٣٠-٢٩أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص )٣(
  .٣٠المصدر السابق، ص)٤(



 ]٢٤ [ 
حيث استشهد أخوه عز الدولة  )١("عسقلان" نج فياختلف مع ابن مصال، كما حارب الإفر 

  .أبو الحسن علي في هذه الحرب 
سكنت الفتن في مصر ، واستقر الملك للملك الصالح طلائع بن زريك، وكان الود قائما وأخيرا 

بينه وبين أسامة ، لكن الحساد ما زالوا يتبعوما حتى اضطر أسامة للرحيل عن مصر، ويشير 
  : )٢(قصائده التي قالها للملك الصالح إلى ذلك في إحدى

  نـــــــــا، فســـــــــعىتـــــــــداني وُد  رأى الحســـــــــودُ  
  برني، والقلــــــــــب يخُــــــــــكم مكرهــــــــــاً فــــــــــارقتُ  

  

ـــــــــوى قـُــــــــذُفُ بـــــــــين داريَ  حـــــــــتى غـــــــــدتْ    ـــــــــا ن   ن
  مــــــــــنكم، ولا خَلَــــــــــف وضٌ لــــــــــيس لي عِــــــــــ أنْ 

  

 هـ٥٥٨- ٥٤٩: في دمشق مرة ثانية   -٣

مة ، إذ ا في مسيرهم أهوالا عظيخرج أسامة مع أهله من مصر وعادوا إلى الشام ، وقد لا قو 
فعجز أسامة عن مواصلة  )٣(، كما هاجمتهم قبائل العرب على الطريق قاتلهم المصريون وبوهم

السير مع أهله، فأعادهم إلى مصر ليكونوا برعاية الملك الصالح طلائع بن زريك ، الذي 
عدة ، وأسروا أخاه نجم  استقبلهم وأحسن إليهم ، كما هاجمهم الإفرنج على الطريق في مواضع

وبعد طول عناء ومشقة وصل إلى دمشق يوم الجمعة خامس ربيع . الدين أبا عبد االله محمدا
الملك  سلا، وأخذ ير )٥(اتصل بخدمة الملك العادل نور الدينوهناك . )٤(هـ ٥٤٩الآخر سنة 

عرض على ، فلك الصالح خاف عليهم من الإفرنجالصالح في مصر ليرسل أهله إليه، لكن الم
الملك العادل نور الدين في الأمر، أسامة العودة إلى مصر ليسلمه مدينة أسوان، واستشار أسامة 

أنا أنفذ . ما صدقت متى تخلص من مصر وفتنتها، تعود إليها ، العمر أقصر من ذلك:"فأجابه
ج خانوا هذا إلا أن االفرنوحدث . )٦("لأهلك الأمان من ملك الإفرنج وأسيرّ من يحضرهمآخذ 

وا مركب أهل أسامة وسرقوه، لكن سلامة الأهل والأولاد هونت الأمر عليه، خانوا العهد فكسر 
فإا كانت أربعة آلاف مجلد من الكتب :"إلا أنه حزن كثيرا على كتبه التي بت، يقول أسامة

                                                 

  ٤/١٣٧ساحل البحر بين غزة وبين بيت جبرين، معجم البلدان، مدينة بالشام من أعمال فلسطين على:عسقلان) ١(
  . ١٣٥أسامة بن منقذ، الديوان، ص) ٢(
  .٤٧-٤٦أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص)٣(
  .٥٠-٤٩المصدر السابق، ص)٤(
  .١١٣صحسن عباس، أسامة بن منقذ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )٥(
  .٥٦أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص ) ٦(



 ]٢٥ [ 
، راح وبعد أن استقر أسامة في دمشق .  )١("الفاخرة ، فإن ذهاا حزازة في قلبي ما عشت

عى لفك أسر أخيه نجم الدين، فطلب العون من ابن عمه ناصر الدين محمد بن سلطان يس
  : )٢(أمير شيزر آنذاك قائلا له

 يا ناصرَ الدينِ يابن الأكرمين ومنْ 
 هـــرِ الفرنجِ لـــــهذا ابن عمكِ في أس

  يدعوك، لا بل أنا الداعي ندََاكَ له 
 

 لِ الديمَ ــيغُني نَدَى كفهِ عن واب  
 مـــــلالِ والظلــحولٌ تجََرم في الأغ 
  يا خَيرْ من عَلِقَتهُ كفُ مُعْتَصِمِ   
 

لكن القرابة وصلة الدم التي تربطهما لم تحرك فيه الشهامة ولا النخوة العربية ، إلى أن كان 
مة في دمشق في هذه وأثناء إقامة أسا . )٣(خلاص نجم الدين على يد الملك العادل نور الدين 

  . )٤() هـ٥٥٢( لفترة ، وقعت زلازل عظيمة في الشام سنة ا

بنو منقذ مجتمعين عند صاحب وكان .  )٥("خربت كثيرا من البلاد، فخرب منها حماة وشيزر"
الخاتون أخت شمس الملوك  إلا ،)٦(القلعة في دعوة، فسقط الحصن عليهم ولم ينج منهم أحد

أسامة حزنا لا اية له امرت دموعه دون آنذاك، فحزن  أمير شيزر، )٧(زوجة تاج الدين
  :)٨(، منهاتوقف، ورثى أهله بقصائد عدة

   ومنـــــــــــــــازلِ بىً ، مـــــــــــــــن رُ كِ وعِـــــــــــــــحيـّــــــــــــــا ربُ 
ــــــــا دارَ  وســــــــقتكِ     وىالهــــــــوى بعــــــــد النــــــــ ي
ـــــــــــــازلهُ  رســـــــــــــتْ دَ      مـــــــــــــنهمُ  وأوحـــــــــــــشَ  مْ من

   كـــــــــل معانـــــــــدٍ   ى في صـــــــــدرِ كـــــــــانوا شـــــــــجً 
ـــــــــــــــــاً     لاجـــــــــــــــــئٍ  وملجـــــــــــــــــأَ  لملهـــــــــــــــــوفٍ  غوث

  

  هامــــــــــــــلِ  هــــــــــــــامٍ  بكــــــــــــــلِ  ســــــــــــــاري الغمــــــــــــــامِ   
ــــــــــــــــــوطَ  ــــــــــــــــــالهتون الهاطــــــــــــــــــل   تســــــــــــــــــفحُ  اءُ فَ ب

ـــــــــــــــــــــــةٍ  مـــــــــــــــــــــــأنوسُ  ـــــــــــــــــــــــلِ  وعـــــــــــــــــــــــزُ  أندي    محاف
   محــــــــــــــاولِ  كــــــــــــــلِ   بعــــــــــــــينِ  ى يجــــــــــــــولُ وقــــــــــــــذً  
   وطوائـــــــــــــــــــــــــــلِ  جرائـــــــــــــــــــــــــــرٍ  ربِ  وجـــــــــــــــــــــــــــوارَ  

  

                                                 

  .٥٨سامة بن منقذ، الاعتبار، صأ)١(
  . ١٩٩ص ، أسامة بن منقذ، الديوان )٢(
  .٣٥٧/ ١أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين ، ) ٣(
  .١/٣٣٥المصدر السابق، ) ٤(
م، ١٩٩٧، ١عمر عبدالسلام تدمري، بيروت، دار الكتاب العربي، ط:ابن الأثير، الكامل في التاريخ، تحقيق الدكتور)٥(
٢٣٧/ ٩.  
سهيل .د:خليل شحادة، مراجعة.د:عبدالرحمن بن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس)٦(

  .٥/٢٨٥م ، ١٩٨٨،  ٢ذكار ، بيروت ، دار الفكر ، ط
  .٢/٤٨٤كمال الدين عمر بن أبي جرادة، زبدة الحلب، ) ٧(
  .٣٥٥-٣٥٤أسامة بن منقذ، الديوان، ص ) ٨(



 ]٢٦ [ 
وعلى الرغم من تقدم أسامة في العمر، إلا أنه لم يعتزل الحروب والغزوات ، حيث اشترك في 

عادل نور الدين حاكم دمشق إلى قلعة ، حينما توجه الملك الـه٥٧٧حارم سنة  قلعة حصار
إلا أم امتنعوا وتشبثوا ، فحاصرها وطلب الفرنج للقتال حارم وهي للفرنج غربي حلب

بحصنهم، فتعذر على نور الدين دخولها، فعاد إلى بلاده دون قتال، وكان الأمير أسامة معه في 
امة قد أدى فريضة الحج في مع أنه ناهز السابعة والستين من عمره، وكان أس )١(هذا الحصار

   :)٢(حائط مسجد سيرين في مدينة حلب على العام السابق لهذه الغزوة، يدل على ذلك ما كتبه
   :)٢(حلب

   منــــــــةً  لــــــــكَ  كــــــــمْ   يــــــــا مــــــــولايَ  لــــــــك الحمــــــــدُ 
ــــــــــــــتُ     قــــــــــــــافلاً  العــــــــــــــامَ  ــــــــــــــذا المســــــــــــــجدِ  نزل
  الــــــــــذي  في عــــــــــاميَ  يسَ العــِــــــــ رحلــــــــــتُ  ومنـــــــــهُ 

 ل مـــــــــاقْـــــــــثِ  طتُ قَ روضـــــــــي، وأسْــــــــفْ مَ  يــــــــتُ فأد  
   

  كري شُــــــــــ بــــــــــه لا يقــــــــــومُ  ، وفضــــــــــلاً علــــــــــيّ   
  مـــــن الأجـــــر  صـــــيبِ الن  مـــــن الغـــــزو، موفـــــورَ 

  ر جْـــــوالحِ  االله ذي الـــــركنِ  بيـــــتِ  وَ مضــــى نحَـــــ
 ــــــ زرِ مــــــن وِ  تُ لْــــــتحم علــــــى ظهــــــري نينَ الس  

  

لم نجد ما يشير إلى أن أسامة اشترك في أية حرب أو غزوة ، وبعد عام من وبعد هذه الغزوة 
   . كيفا   هذا العام غادر دمشق إلى حصن

 هـ ٥٧٠ -٥٥٨: في حصن كيفا   -٤

وكيفا هذه بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر من ديار بكر ، وهي 
وأقام عند  ،وقد قصد أسامة حصن كيفا، )٣(لصاحب آمد من ولد داود بن سقمان بن أرتق

صن إقامة طيبة، رافقه في صديقه الأمير فخر الدين قرا أرسلان بن سقمان بن أرتق صاحب الح
وكانت ديار بكر تنعم بالاستقرار والطمأنينة  )٤(رحلات الصيد على الرغم من تقدمه في السن

فوجد فيها أسامة الراحة والسلام، لذلك  )٥(، كما كانت مكاتبها تزخر بالكتبفي تلك الفترة
  "المنازل والديار "عكف على التأليف والكتابة فألف كتاب 

                                                 

  .٩/٢٩٣،  تدمري  عمر بن عبد السلام.د: كامل، تحقيقابن الأثير، ال) ١(
  . ٣٣٣- ٣٣٢ص ، الديوان ، أسامة بن منقذ ) ٢(
  ٣٠٦-٣٠٥/ ٢ياقوت الحموي، معجم البلدان، ) ٣(
  ٢٠٤-٢٠٠أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص ) ٤(
  ٢/٣١٢أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين، ) ٥(



 ]٢٧ [ 
إذ نستطيع أن  أو يكتب قبل هذه الفترة،لكن هذا لا يعني أنه لم يؤلف . كيفا  وهو في حصن

، باب التأليف، كما أن المكاتبات التي يزخر ا ديوانه تعد في هذا الباب أيضاً من نعد الشعر 
والملك الصالح  )١(فمن ذلك على سبيل المثال مكاتبته للأمراء والملوك ، كالأمير معين الدين أنر

إلى انشغاله بالحروب والغزوات وتنقلاته مألفاته قلة ونستطيع أن نعزو  ،)٢(بن زريكطلائع 
ركاته وسكنت نفسه إلى وتقدم به العمر فقلت تح استقرت حالهفي حصن كيفا و الكثيرة، 
، وظهر الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي الذي أعلى راية الإسلام، وسحق الإفرنج. الكتابة

ا عن احترامه ، ولاسيما أسامة الذي راح يرسل إليه مدائحه معبر لجميعفكان مثار إعجاب ا
  :)٣(وإكباره له فمن ذلك

ــــــــــذي    مــــــــــن ذا ينــــــــــاوي الناصــــــــــر الملــــــــــك ال
  وإذا ســــــــــــــــرى خلــــــــــــــــت البســــــــــــــــيطة لجــــــــــــــــةً 

   ومهابــــــــــــــــــــةً  محبــــــــــــــــــــةً  القلــــــــــــــــــــوبَ  كَ ملَــــــــــــــــــــ 
  

  ى ومواهــــــــــــــــــــــــــبِ ردً في كفـــــــــــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــــــــــر   
  أمواجهــــــــــــــا بــــــــــــــيض وبــــــــــــــيض قواضــــــــــــــبِ  
   غاضــــــــــــــــبِ  ا يبــــــــــــــــةِ فاقتادهــــــــــــــــا طوعًــــــــــــــــ 

  

جليس صلاح الدين وأنيسه، وقد كتب "وكان ولد أسامة عضد الدين أبو الفوارس مرهق  
ستدعاه السلطان إلى دمشق، وكان أسامة حينها تجاوز فا شعر أبيه لصلاح الدين، ديوان

  . الثمانين 
 : هـ ٥٨٤ -٥٧٠: في دمشق  -٥

كرمه السلطان ، فأهـ٥٧٠دين الأيوبي فقدم دمشق سنة لبى أسامة دعوة السلطان صلاح ال
، كما كان السلطان يستشيره في بعض قطاعا ، وكانا يتذاكران في الأدبومنحه دارا وإ

وبالمقابل كان أسامة يؤدي ما عليه من واجبات تجاه السلطان، فمن ذلك أنه ذهب ، )٤(الأمور
وأرسل من هناك مكاتبة إلى الملك صلاح الدين في صفر  )٥(هـ٥٧١إلى حلب في خدمته سنة 

  :)٦(هـ ومنها٥٧٢ سنة

                                                 

   ١٩٨- ١٩٦ص ، الديوان ، أسامة بن منقذ) ١(
  ٢١٣ - ٢١٢ -١٩٤المصدر السابق،  ص ) ٢(
  .  ١/٥٢٧،  )قسم شعراء الشام ( العماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر ) ٣(
  ٢/٤٣٥المصدر السابق ،) ٤(
  .١/٥٤٤، )قسم شعراء الشام (  العماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، )٥(
  .٥٤٦-٥٤٥المرجع السابق، ص ) ٦(



 ]٢٨ [ 
  يــــــــــــــا ملــــــــــــــك الإســــــــــــــلام في نعــــــــــــــم لا زال  
  فأنــــــــــت اســــــــــكندر الــــــــــدنيا ، بنــــــــــورك قــــــــــد  

  أعـــــــــــــدت للـــــــــــــدهر أيـــــــــــــام الشـــــــــــــباب وقـــــــــــــد 
ـــــ   فاســــلم وعــــش وابــــق للإســــلام مــــا جــــرت ال

  

  النصــــــــــــر والظفــــــــــــر: قرينهــــــــــــا المســــــــــــعدان   
  الظلــــــــــم والضــــــــــرر: تضــــــــــاءل المظلمــــــــــان  

  الشــــــــــــــيب والكــــــــــــــبر: أظلــــــــــــــه المهرمــــــــــــــان 
ان  ــــــــــــير الشــــــــــــمس والقمــــــــــــر: أفــــــــــــلاك والنـ  

  

  وفاته 
، فكانت العذاب ياة هادئة في سنواته الأخيرة بعدما ذاق مرارة وأخيرا قُدّر لأسامة أن يحيا ح

هـ، ٥٨٤، فقد جاءته المنية في الثالث والعشرين من شهر رمضان سنة مسك الختام دمشق
  .)١(انب ر يزيد الشماليبج -وهو يشرف على دمشق - ودفن شرقي جبل قاسيون

  

  :آثاره 
ع أو مخطوط، فمن ترك أسامة آثارا أدبية جمة منها ما هو مفقود حتى الآن، ومنها ما هو مطبو 

  :آثاره المطبوعة
ين، لكنه طبع في جزء واحد بتحقيق ءديوانه في جز  بن منقذ كتب أسامة:الديوان - ١

في سنة  وهناك طبعة أخرى عن دار صادر ،أحمد بدوي وحامد عبدايد:الأستاذين
_ لَح الـمُ _  الوصف_ الغزل :ديوانه إلى ستة أبواب هيبن منقذ ام أسامة قس  .م١٩٩٦
المراثي، ورتب كل باب منها على حروف المعجم، إلا أنه لم يورد _ الأدب _ المديح 

 :)٢(تجنبا لعيوبه وأخطائه كما يقول شعره كاملا في الديوان، إذ اختصره

  ظــــــــــــــــــــرلمــــــــــــــــــــا رددتُ في شــــــــــــــــــــعري الن كُ 
ـــــــــــــــــــــــــــيس يرضـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــني ل   يني، ولا يمُكن

   هِ يلِــــــــــــــــــــــــــــــلِ في تقْ  كــــــــــــــــــــــــــــــرَ الفِ  فأُجيــــــــــــــــــــــــــــــلُ 
  

  فيــــــــه، وظهـــــــــر ي العــِـــــــ عفُ ضَــــــــ بــــــــانَ   
  هر تَ ، واشْــــمنــــه اعَ شَــــ مــــا قــــدْ  دُ حْــــجَ  

 المختصــــــــــــر اختصــــــــــــرتُ  فــــــــــــإذا قــــــــــــل  
  

، إذ أن بعض القصائد تشير إلى الأحداث تاريخية تضاف إلى قيمته الأدبية ولهذا الديوان قيمة
عر، كما أا توضح لنا جانبا من حياته الخاصة، ونلمح ذلك من التاريخية التي عاصرها الشا

القصيدة التي أرسلها إلى الأمير معين الدين أنر حيث وضح الأسباب التي دفعته إلى الخروج من 

                                                 

  ١/١٩٩ابن خلكان، وفيات الأعيان، )١(
   ١٤ص ، الديوان، أسامة بن منقذ) ٢(



 ]٢٩ [ 
طريقة التقسيم إلى أبواب ألزمت الشاعر أن يجزئ القصيدة  أن ومما يؤخذ على الديوان )١(دمشق

في الباب المناسب، إضافة إلى أنه لم يذكر الأسباب التي دفعته الواحدة ليضع كل جزء منها 
  . لكتابة القصيدة كما أنه لم يشر إلى تاريخها في معظم الأحيان

وهو كتاب متميز، تتجسد أهميته في تأريخه لأهم الأحداث التي جرت في كتاب الاعتبار  - ٢
من أهميته صدق ، حيث قدّم أخبارا لم تكن معروفة، ومما زاد بن منقذ عصر أسامة

، يضاف إلى ذلك عناية شاهدها أو سمعها يذكر أحداثا  بن منقذ الرواية، كان أسامة
لأحداث ذلك العصر، ولاسيما ما يتصل بالصليبيين الذين المؤلف بالسرد التاريخي 

فالكتاب سجل تاريخي وجغرافي وتحفة أدبية تشهد لصاحبها بطول  ،عاصرهم منذ ولادته
، شهرته التي ذاعت في كل مكانلذوق ، ومما يؤكد أهمية الكتاب حسن االباع في اللغة و 

وقد . فقد ترجم من اللغة العربية إلى لغات عدة كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية
فيلب " ، وتبعهاب في نسخة فريدة إلا أا ناقصةبنشر الكت " ديرنبورج"قام المستشرق 

، ها أخطاء سابقه إلا أا لم تخل من الهفوات أيضاً سخة جديدة صحح فيفنشر ن " حتي
ه سخة جديدة صحح فيها أخطاء سابقيإلى أن قام الدكتور قاسم السمرائي بنشر ن

أما لغة الكتاب . ضائعة كانت متناثرة في كتب التاريخ والتراجم وألحق بالكتاب نصوصاً 
، عن التنميق في التأليف، مبتعدا فهي سهلة، حيث اهتم مؤلف الكتاب بالناحية السردية

 . مبتعدا عن اللغة الأدبية الرصينةو 

م ١٩٣٥سنة  نشر هذا الكتاب بتحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر" لباب الآداب"كتاب  - ٣
_ الكرم _ السياسة _ الوصايا :إلى أبواب سبعة هي بن منقذ وهو كتاب قسمه أسامة

عض هذه الأبواب إلى فصول كما قسم ب ،باب في الحكمة_ البلاغة_الآداب_ الشجاعة 
وفصل  ،فصل في كتمان السر:عدة، فباب الآداب مثلا ينقسم إلى خمسة عشر فصلا منها

  . وغير ذلك ،وآخر في التواضع ،في أداء الأمانة
والحديث  ،وأورد في كل باب من هذه الأبواب ما يتعلق من شواهد انتقاها من القرآن الكريم

، كما  التي يذكرها له أحدهم ية القديمة أو من الحكاياتومن بعض القصص التاريخ ،الشريف
 وشاملاً  ، فجاء الكتاب منمقاً رى يدخل أخباراً عن نفسه وعن أهلهكان بين الفينة والأخ

لكثير من الأخبار والقصص والأحاديث والحِكم، وهذا الأمر يدل على اتساع ثقافة أسامة، 
                                                 

  ١٩٨ - ١٩٦ص ، المصدر السابق )١(



 ]٣٠ [ 
، كما يذكر في  ف وهو شيخ تجاوز التسعين من عمره وغزارة معلوماته وقدرته المتميزة على التألي

غُولبِت غلبت، وإذا زجرت لجّت وآبت، لكن  اولولا أن النفس إذ:"كتابه هذا حين قال
اشتغال من بلغ من السنين إحدى وتسعين بأعمال البر والثواب أجدى عليه من الاشتغال 

  .  )١("سمعه وبصره لا بلفظه بتأليف كتاب بعدما بلغ الزمان في وعظه، بتأثيره في قواه و 
  

صن  بحهـ وهو ٥٦٨هذا الكتاب سنة بن منقذ ألف أسامة . ")٢(المنازل والديار"كتاب  -٤
الذين قضى عليهم زلزال سنة كيفا، وقد دفعه على تأليف هذا الكتاب حزنه على أهله 

ول فقد تركت هذه الفاجعة في قلبه جرحا لم يندمل على الرغم من مر السنين، يق هـ،٥٥٢
، فإن ما نال بلادي وأوطاني من الخراب فإني دعاني إلى جمع هذا الكتاب:"بن منقذ أسامة

فأصبحت كأن لم تغن بالأمس، له، يْ حِ ، وصرف إلى تعفيتها حَوْله وَ الزمان جر عليها ذيله
، وهلك سكاا، فعادت مغانيها رسوماً ، صات بعد الأنس، قد دثر عمرااموحشة العَرَ 
أصاا من الزلزال ما أصاا، وهي  ولقد وقفت عليها بعدما ،رات وهموماً حس والمسرات ا

أول أرض مس جلدي تراا، فما عرفت داري، ولا دور ولدي وإخوتي ولا دور أعمامي 
  .)٣("وبني عمي وأسرتي

، اعتمدت كلها على ذكر المنازل والديار هذا الكتاب إلى فصول عدة بن منقذ م أسامةوقد قس
كما جمع   ،وغير ذلك مما يقارب تلك المعاني ، والأطلال والربع والدمن والمحل والأوطانوالمغاني

فيه بين الشعر والنثر، فكان ينتقي الأشعار المناسبة لكل نوع، إضافة إلى بعض الخطب 
  .والأحاديث والأمثال ، وأورد فيه أخبارا عن أهله وشيئا من شعرهم إضافة إلى شعره 

الطبعة الأولى حملت  ،وظهرت منه طبعتان مختلفتا العنوان:"قد الشعرالبديع في ن"كتاب  - ٥
أما الطبعة  ،عبد ايد حامدأحمد بدوي و :، وصدرت بتحقيق الأستاذينالعنوان السابق

مهنا عبد الأمير :بتحقيق الأستاذ) في نقد الشعرفي البديع البديع ( ملت عنوان الثانية فح
  . اختلاف في الموضوعات أو المادة العلمية، ولكن دون م١٩٨٧وقد نشر في سنة 

                                                 

  ٤٦٧م، ص١٩٣٥طبعة الرحمانية ، أحمد محمد شاكر ، مصر ، الم:أسامة بن منقذ، لباب الآداب ، تحقيق)١(
قيق الكتاب وتخريج نصوصه الأستاذ م، حيث تولى تح١٩٦٥قام المكتب الإسلامي بنشر الكتاب لأول مرة سنة )٢(

  . م بتحقيق الأستاذ مصطفى حجازي١٩٩٢شعيب الأرناؤوط، ثم نشر مجددا سنة 
  ١/٣م ،  ١٩٦٥،  ١أسامة بن منقذ، المنازل والديار، بيروت، المكتب الإسلامي، ط)٣(



 ]٣١ [ 
تحدث في كل واحد منها عن  في هذا الكتاب خمسة وتسعين باباً  بن منقذ وقد وضع أسامة

، ثم ألحقه بشواهد متنوعة من البلاغة، وأورد تعريفا لكل منهامسألة من مسائل البديع أو 
باب أجناس التجنيس، باب :بالقرآن الكريم والشعر وأقوال العرب، ومن هذه الأبوا

  .إلى غير ذلك...الاستعارة
كما ذكر في مقدمة كتابه، حيث واعتمد في تأليفه على بعض كتب القدماء في نقد الشعر  

العلماء المتقدمين المصنفة في نقد الشعر وذكر  كتبهذا كتاب جمعت فيه ما تفرق من  :"قال
فت عليه كتاب البديع لابن ، والذي وقمحاسنه وعيوبه فلهم فضيلة الابتداع ولي فضيلة الاتباع 

كتاب الحالي والعاطل للحاتمي، وكتاب الصناعتين للعسكري ، وكتاب اللمع للعجمي و ، المعتز
، فجمعت من ذلك أحسن أبوابه وكتاب نقد الشعر لقدامة ، وكتاب العمدة لابن رشيق 

 تأثر ويبدو.  )١("فيها وذكرت فيه مثالاته ليكون كتابي مغنيا عن هذه الكتب لتضمنه أحسن ما
، ن جهة الموضوعات التي تطرق إليهابابن المعتز واضحا في هذا الكتاب، م بن منقذأسامة 

) البديع ( ز في كتابه ، فمن أهم الموضوعات التي ذكرها ابن المعتومن جهة الأسلوب أيضاً 
الإبداعية والنقدية  مما أبرز تداخل التجارب..، التجنيس، المطابقة، لزوم ما لا يلزمالاستعارة

    . والشخصية بين الشاعرين
الأستاذ عبدالسلام هارون،  وقد طبعت في البداية منتخبات منه حققها":العصا"كتاب  - ٦

  .  )٢(ثم قام الأستاذ حسن عباس بتحقيق الكتاب كاملاً 

 اهذا الكتاب قصة قصها عليه والده، ذكر فيها كتاب العص تأليفإلى  بن منقذ أسامةومما دفع 
من ستين سنة إلا  اً فبقي هذا الاسم راسخا في ذهن أسامة، فبحث عن الكتاب وسأل عنه نحو 

أما  ،ذاك الكتاب على هذا الوضع أم لايدري إن كان  أنه لم يجده فوضع كتابه هذا وهو لا
 "العصا"فهي إيراد شواهد نثرية وشعرية يرتبط لفظها أو معناها بكلمة ) العصا(طريقة عمله في 

، وهي غير موجودة في ن أهمية الكتاب في اشتماله على قصائد وأبيات لأسامة نفسهوتكم
  . ديوانه

                                                 

  ٨م،ص١٩٨٧، ١، طعلي مهنا، بيروت، دار الكتب العلمية:أسامة بن منقذ، البديع في نقد الشعر، تحقيق)١(
  ١٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب،   وشعرهحسن عباس، أسامة بن منقذ، حياته )٢(



 ]٣٢ [ 
 

  : أما آثار أسامة المخطوطة والمفقودة حتى الآن فهي       
 ، ذكره أسامة فيوهو مخطوط لم يعثر عليه حتى الآن):النوم والأحلام(كتاب  - ١

من ذكر النوم ) النوم والأحلام(ـوقد أوردت في كتابي المترجم ب:"، وقال)الاعتبار(
  . )١("وفي أوقات الرؤيا وفي أقوال العلماء فيهاوالأحلام وما قيل فيها 

 )٢(القلاع والحصون - ٢

 )٣(التجاير المربحة والمساعي المنجحة   - ٣

 )٤(أزهار الأار - ٤

 )٥(.قيل إنه ألفه لأبيه:الشيب والشباب -٥

 . )٦(أخبار النساء - ٦

حدث فيه تصحيف بين  وقد يكون    )٧(نفسه" العصا"أنه كتاب  ويرجح" القضا"كتاب  -٧
  .رسم العين والقاف، والصاد والضاد

 " الاعتبار " وأغلب الظن أنه كتاب  )٨(كتاب تاريخ أيامه  - ٨
ديث تدور حول اأحنه من لما يتضم) المنازل والديار(وقد يكون كتاب  )٩(كتاب في أخبار أهله

  .حل ببلاده وأوطانه من الخراب ، ولأن ما دفعه إلى تأليفه ما أهل أسامة
.)١٠()في تاريخه ( يحيى بن أبي طيء  بن منقذ نسبه إلى أسامة:التاريخ البدري  - ٩

                                                 

  ١٩٨أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص )١(
  .١/٢٩١م   ١٩٨٠،  ٥خير الدين الزركلي، الأعلام، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط)٢(
  . ١/٣٣٧م،  ١٩٩٣،  ١سالة ، طعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين ، بيروت ، مؤسسة الر )٣(
  ١/٣٣٧المصدر السابق ) ٤(
  ٣٣٧/ ١المصدر السابق ) ٥(
  ١/٢٩١خير الدين الزركلي، الأعلام، ) ٦(
  ٢/١١٠ياقوت الحموي، معجم الأدباء )٧(
  ٢/١١٠المصدر السابق، ) ٨(
  ٢/١١٠،المصدر السابق ) ٩(
  ١٦٦/ ٢١الذهبي، سير أعلام النبلاء، ) ١٠(



 ]٣٣ [ 
  

  ثقافته وشاعريته 
نفسها في  نشأ أسامة في أسرة متدينة، فجدته مع أا شارفت المئة كانت تأبى أن تيسر على

العبادة فكان يشغل اره بالصوم  وقد كان والد أسامة الأمير مرشد لا ينقطع عن )١(الصلاة
في  علوم  والصيد وليله بنسخ القرآن وكان من أحسن من يتلوه وقد ألف التفسير الكبير

تركت هذه النزعة  ، وقد تنازل لأخيه عن ملك شيزر ليخرج من الدنيا كما دخلها وقد)٢(القرآن
تنشئة على تنشئة أبنائه  وقد حرص الأمير مرشد والد أسامة ،أسامة ولده الدينية أثرها على

صالحة فهو يصرفهم عن لهو الصبا برحلات الصيد المتتابعة ويهتم بأن يجعلهم من حفاظ 
لهم أساتذة  ويوفر ،ويفرقهم في الطريق إلى الصيد ليحفظ كل منهم ما عليه من القرآن ،القرآن

حياته متمسكا ونرى أسامة على امتداد  ،والقرآنأجلاء لهم الباع الطويل في علم الحديث 
ولا نطالع ذلك في ديوان  ،بتعاليم الدين فلا نرى في آثاره وتصانيفه ميولا إلى اون واللهو

على هذا الأب الجليل والشيخ الكبير و  ،وقلما سلم من اللهو واون شاعر في عصره ،شعره
وقد  ،ية وكرمتتلمذ أسامة منذ طفولته المبكرة ، وقد كان بنو منقذ بيت شعر وأدب وعلم وفروس

من معاقل  توافد عليهم كبار شعراء عصرهم مادحين ولاجئين، وكان المسجد بجامع شيزر معقلاً 
وقد انضافت إلى هذه البيئة العلمية جماعة من  ،العلم يتصدى فيه جماعة من العلماء الفضلاء

ة النعمان سنة العلماء الفضلاء من بيئة علمية أخرى وهي معرة النعمان، فعندما دهم الفرنج معر 
محمد بن عبد االله بن محمد الكبار إلى شيزر وأقاموا ا، ومنهم أبو اد  علماؤها هـ انتقل ٤٩٢

بن عبد االله بن سليمان المعروف بمجد القضاة، وهو ابن ولد أخي أبي العلاء المعري، ولد بمعرة 
هـ وأقام ا ٤٩٢شيزر سنة  النعمان سنة إحدى وأربعين وأربعمائة، وتولى القضاء ا وانتقل إلى

، وكان أبو اد هـ، وقد روى عنه أسامة بن منقذ٥٢٣مدة، ثم انتقل إلى حماة ومات ا سنة 
يكتف الأمير مرشد ولم  ،)٣(أديبا فاضلا وشاعرا وناثرا وراويا للحديث، فقيها بالمذهب الشافعي

من ة وإخوته ، وقد مكنته ثروته ذا بل أرسل في طلب العلماء الكبار ليقوموا على تأديب أسام
خ العالم أبو عبد االله وكان الشي. التكفل بنفقتهم فوفر على أسامة مشقة الارتحال في طلب العلم

                                                 

  .١٢٣ذ، الاعتبار، صأسامة بن منق) ١(
  .٥٣المصدر السابق،  ) ٢(
  .٢/١١، )قسم شعراء الشام (العماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، ) ٣(
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ومعه فاستخلصاه  مة وعمهوالد أسا رفلما أخذها الفرنج نف ،دار العلم بطرابلس الطليطلي يتولى
من عشر سنين، وكان كما يصفه  انحوً  شيخ الجليل قرأ أسامة النحووعلى هذا اليانس الناسخ، 

وشاهدت بين يديه كتب " )١(:أسامة سيبويه عصره، وكان ذا حافظة قوية، قال في الاعتبار
، وكتاب الخصائص لابن جني، وكتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي، ، كتاب سيبويهالنحو

قرأا، لا واالله :؟ قالهذه الكتب كلها الجمل، فقلت يا أبا عبد االله قرأتوكتاب اللمع، وكتاب 
واقرأ من أول الصفحة سطرا  تريد تدري، خذ جزءا وافتحه. إلا كتبتها في اللوح وحفظتها

وفتحته، وقرأت منه سطرا، فقرأ الصفحة بأجمعها حفظا حتى أتى على  ءًا، فأخذت جز واحداً 
  . ما هو في طاقة البشر  عظيماً  ، فرأيت منه أمراً تلك الأجزاء جميعها

 نزيل )٢(دبه الشيخ العالم أبو عبد االله محمد بن يوسف المعروف بابن المنيرة الكفر طابيأما مؤ 

غريب " "وكتاب "  نقد الشعر "فقد كان بحرا في العلم وله تصانيف منها كتاب في  شيزر
نقض فيه مسائل كثيرة على أصول النحويين كما كان شاعرا " بحر النحو " وكتاب " القرآن 
 ،)٤(كان هذا الشيخ الجليل مرحا محبا لأسامة ، وقد جرت بينهما مداعبات طريفة  وقد )٣(مجيدا 

شاعرنا أسامة من هذا اتمع الأدبي الذي عاش في وسطه واقتبس منه أدبا جما وعلما أفاد لقد 
الذهبي عن أبي سعيد السمعاني فقد نقل الحافظ  ،وحفظ كثيرا من الشعر العربي القديم ،واسعاً 
حفظ أكثر من عشرين ألف بيت من شعر أ - يعني أسامة- لي أبو المظفر قال :"قال

في حياته وتصانيفه في  بالغ وقد كان للعلماء الذين تتلمذ على أيديهم أسامة أثر ،)٥("الجاهلية
الحسن علي بن  تلقى عنهم العلم الشيخ الصالح أبواللغة والأدب ، ومن العلماء الأفذاذ الذين 

ومما ساهم في إثراء ثقافته وشاعريته خروجه  ،سمع منه الحديث ورواه عنهفقد  ،سالم السَنبسي
من شيزر مشردا منفيا فبدأ رحلته في طلب العلم، فقد تتلمذ على أبي بكر محمد بن مخلد بن 
عبد االله التميمي الإشبيلي بمصر، وأبي هاشم محمد بن أبي محمد بن طفربحماه، وأبي القاسم 

، ولا يمكننا أن نحيط آخرين غيرهمو عي خطيب دمشق سمعه بدمشق عبد الملك بن زيد الدول
                                                 

  ٢٠٩ ص، )قسم شعراء الشام (ريدة العصر، العماد الأصفهاني، خريدة القصر وج)١(
ي بلدة من بلاد الشام عند معرة النعمان بين بفتح الكاف والفاء وسكون الراء وفتح الطاء المهملة وه:الكفر طابي) ٢(

  .٤٨٥ص) أنساب السمعاني( حلب وحماة 
  .١/٥٧٣) قسم شعراء الشام (  العماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، ) ٣(
  .١٠١أحمد محمد شاكر، ص :أسامة بن منقذ، لباب الآداب، تحقيقو . ٨أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص ) ٤(
  .٢٧/١٣اهيم حسن، تاريخ الإسلام، حسن إبر ) ٥(
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اجتمع م أسامة في مصر والشام والعراق  الذينوالعلماء الأفذاذ  الرجالعلما بعدد هؤلاء 
 ،، وعمل في خدمة الملوك والسلاطينل أسامة بين هذه البيئات العلميةوغيرها حيث تنق

ماء والشعراء وذوي الأقدار ، وأن يطالع النفائس التي فاستطاع أن يجتمع بمن يحيط م من العل
وتكفي مقولة أسامة حين ب الفرنج أهله وكتبه البالغة أربعة  ،تحتوي عليها مكتبات قصورهم

فإا كانت أربعة آلاف مجلد من الكتب :آلاف مجلد حينما عادوا من مصر حيث يقول
  . )١("الفاخرة ، فإن ذهاا حزازة في قلبي ما عشت

فلم يكن كبقية شعراء عصره ")٢(، كل تلك العوامل كونت من أسامة شاعرا بارعا  ومؤلفا مجيدا
ولم يكن من الذين توسلوا بشعرهم  ،فحسب ولا من حيث ثقافته ،لا من حيث شعره

لاكتساب الرزق فاضطروا إلى الإكثار من المديح لأكابر الناس وأصاغرهم، واضطروا إلى هجاء 
محددا لم يستطيعوا ، بل إن المناسبات المختلفة قد حفرت لشعرهم مجرى أعداء ممدوحيهم

عواطفهم ويعبروا عن أحاسيسهم، ومع هذا الاضطرار في القول  بالخروج منه إلا قليلا ليتغنوا 
، وكان لابد لهم ألوفة على أساليب هؤلاء الشعراءكان لابد من سيطرة النماذج التقليدية الم

وضروب التأنق اللفظي لمحاولة إثبات ذاتيتهم عن طريق  ،الحلى البديعية أن يسرفوا فيمن أيضاً 
  . الإبداع الشكلي ما دام الإبداع الفكري قد فام

يشبه شعراء عصره في شيء من ذلك فهو  فلممضطرا إلى ذلك كله،  بن منقذ لم يكن أسامة
عاش دروب السياسة ،  مستغن بنفسه عن المديح والهجاء، ولكنه عاش عصره بكل ما فيهأمير

التي كانت تصطرع ، وعاش في قلب الأحداث د الصليبيالضيقة، وعاش معمعة الجهاد ضد الم
في العالم الإسلامي، واكتوى بما ألمّ بوطنه ومسقط رأسه وأسرته، وقد خبر حلو الزمان ومره ، 

نحس ، من أجل ذلك ت سنين عدداً خلال حياته التي امتدفجاشت في نفسه عواطف متباينة 
  .في شعره بنبض الحياة قوياً 

ستشعر صدقه الفني في التعبير إلى ه الشكلية في كثير من الأحيان، ونونحس ذاتيته تغلب صنعت
جانب صدقه الواقعي في متابعة أحداث عصره، وعندما تجيش عواطفه تتسابق أفكاره ونرى آية 

  : ذلك في مظهرين

  . شيء يعوقه أو يعطل مجراه لا التدفق السلس الذي ينحدر كماء أتي :الأول
                                                 

  ٥٨أسامة بن منقذ، الاعتبار، ص) ١(
  ١٦٩حياته وشعره، ص  أسامة بن منقذ حسن عباس ، )٢(



 ]٣٦ [ 
لقد . وعاطفة مذ يشرع قلمه للكتابة حتى يضعه الوحدة العضوية التي تشغل الشاعر فكراً :الثاني

ولكن مع احتفاظه بشخصية قوية مسيطرة، فقد ارتبط  ؛ارتبط شعر أسامة بالتراث ارتباطا قوياً 
ها، وكانت مطولاته غالبا خاضعة لما في الشعر العربي، بل إنه رتب ديوانه عليبالأغراض المألوفة 

ه الشعراء الأقدمون من اشتمالها على عدة أغراض، وحاول أسامة أن يضع تلك يدرج عل
، فلا ليدي للقصيدة العربية خضوعا تاماولم يخضع أسامة للمنهج التق. في موضعه الأغراض كلاً 

ولعل  ،لغزل ولوعة الفراقنراه يستهل قصائده بالبكاء على الأطلال، ولكنه يستهلها عادة با
 فلا عجب أن ينشأ شاعرا فحلا ويحيا فارساً  )١("هذا ما يجعلنا نحس بصدق أحاسيسه وعواطفه

  .ضعف عزماته الرزايا والأهواللا تزعزعه الأعاصير ولا ت ثابتاً 
 أسامة لكن _ يقصد بني منقذ _ وفيهم جماعة شعراء " يقول عنه ياقوت الحموي في معجمه 

  . )٣("له أشعار رائعة ومعان فائقة:"وقال عنه الإمام ابن كثير. )٢("شعرهمأشهرهم وأ
  .  )٤("أسامة كا سمه في قوة نظمه ونثره:"وقال العماد الأصفهاني

  

                                                 

  .١٧١-١٧٠حسن عباس، أسامة بن منقذ حياته وشعره، ص) ١(
  .١٧٤/ ٢ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ) ٢(
  .١٢/٣٣١ابن كثير، البداية والنهاية،  ) ٣(
  .١/٤٩٨الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر،   العماد)  ٤(
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  )ماهيته ومضامينه(الفخر :المبحث الثالث
  : الفخر لغة

يم، التمدح بالخصال والافتخار وعد القد:تدور حول أن الفخر هو) ف خ ر (معاني     
الفراهيدي  فالخليل بن أحمد "فخر"تكاد تجمع المعاجم اللغوية على معنى واضح لكلمة و 

ر المناقب وذكر الكريم فاخَرْتَهُ فَـفَخَرْتَهُ، وهو نش:تقول مُفاخِرُك، كالخَصِيم،:ركَ فِخ:"يقول
خْر إن الفَ :"والجوهري يقول )٢("أن يَـعُد الرجل قديمهَ"والفخر عند ابن دريد )١("بالكرم

أكرم  تَهُ، وأفْخَرهُُ فخْرا إذا كنتُ تُ الرجل فَـفَخْر القديم كذلك الفَخَرُ ، وفاخرْ  الافْتِخَار وعَد :هو
الراء أصل صحيح وهو يدل الفاء والخاء و ":فخر"في كلمة  فارس ابنويقول   )٣("منه أبا وأما
، ، هو عد القديمويقولون في العبارة عن الفَخَرِ  وقِدَم من ذلك الفَخْر، على عِظَم

    .  )٤(العظيمة الضرع القليلة الدر :، والناقة الفخورالتعظّم:روالتَفخّ 

عد القديم وفَخَرت الرجل على صاحبه :الفَخْر:إذ يقول فارس وتتكرر مثل هذه المعاني عند ابن
، يَـفْخَرَهُ  خَرَة ً وفاخَرَهُ مَفْ :"يكرر المعاني التي وردت ويقول هوابن سيد. فضلته عليه:أفخَر فخْرا

وابن منظور  )٥(المغلوب بالفخر:الجيْد من كل شيء، والفَخِير ُ :كان أفْخَر منه، والفَاخِر ُ   :فَخْرا 
التمدح بالخصال :ةُ والفِخيـرَى والفِخيراءالفَخَر والفَخار والفَخار :"جمع ما قيل سابقا فقال

التعاظم والتفخر :، والتفاخربعضهم على بعض رَ فَخَ : وتَـفَاخَرَ القوم،  والافتِخار وعدّ القديم
إن االله لا يحب  :"، وقوله تعالىفَـفَخَرهعارضه بالفُخر :التكبر، وفاخره مفاخرة وفخاراً التعظم و 

إدعاء :الفَخْر" أنا سيد ولد آدم ولا فخر:"ديثالمتكبر، وفي الح:الفخور" كل مختال فخور
تكبر : وتحدثا بنعمه، وفَخَر الرجلكرا اللهشجحا ولكن ، أي لا أقوله تَـبَ والكبرالعظم والشرف 

                                                 

، دار امرائي، سلسلة المعاجم والفهارسوإبراهيم الس:تحقيق مهدي المخزومي الفراهيدي، كتاب العين، الخليل بن أحمد) ١(
  " فخر " م، مادة ١٩٨١الرشيد للنشر ، 

، ١م، ط١٩٨٧ العلم للملايين،دار  وت،بير  ،رمزي منير بعلبكي:حققه وقدم له ،، كتاب جمهرة اللغةابن دريد)٢(
  ."فخر"مادة

م، مادة ٢،١٩٧٩طتحقيق أحمد عبد الغفور عطار، بيروت،دار العلم للملايين،  ، تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري)٣(
  ." فخر" 
  " فخر " م ، مادة ١٩٧٩تحقيق عبد السلام هارون ، مصر، دار الفكر ، :، معجم مقاييس اللغةفارس ابن)٤(
،  ١، مجمل اللغة، حققه الشيخ هادي حسن حمودي، الكويت، منشورات معهد المخطوطات العربية، طفارسابن )  ٥(

  " فخر " م ، مادة ١٩٨٥



 ]٣٨ [ 
، قليلة في اللبن، ومن الغنم كذلك، والفَخار، والفَخُور من الإبل العظيمة الضرع البالفَخْر

  :في التنزيلو  ،الجرة وجمعها فَخّار معروف:الخزف، والفَخارة

�m�� � �¤��£��¢��¡����l� � � � � � ان ويكرر الزبيدي ما سبق من مع )١(�
والمباهاة بالمكارم  إنه التمدح بالخصال وعدّ القديم"الفَخْر"يها قليلا حيث يقول في ويضيف إل

الفخر :وقيلهو المباهاة بالأمور الخارجة عن الإنسان كمال وجاه :من حسب ونسب، وقيل
�التكبر، وفُخِرَ :التعاظم، والتـفَخر:إدعاء العظم والكبر والشرف، والتفاخر � على فلان  فلان اليوم�

   )٢("المأثرة وما فخر به:خَرةففي الشرف والجلد والمنطق أي فُضّل عليه والم

التمدح بالخصال كالافتِخَار، وفَخَر كمَنَع :الفَخْر:"أبادي لا يأتي بجديد حيث يقول والفيروز
 )٣("فهو فاَخِر وفَخُور

أن لها علاقة قوية بمعاني واشتقاقاا المختلفة، يجد  "فخر"اللغوي لكلمة  للمعنىوالمتمعن 
  . و غير كائن حقيقة في أحيان كثيرةالضعف والعجز الذي يستوجب ادّعاء أو إظهار ما ه

مثول وفي كلمة ادّعاء ما فيها من تشكيك في حقيقة .  )٤("ادّعاء العِظَم والكِبرَ والشَرَف:فالفَخْرُ 
وأن يَـعُد  . )٥(ه عَد القديمعاجم أيضا الفخر بأنوعرفت الم. هذه القيم في شخص من يدعيها

وفي الرجوع إلى الماضي . )٧(وعَد القديم والمباهاة بالمكارم من حسب ونسب )٦(الرجل قَدِيمهَ
ووصف ما كان فيه من قوة وفاعلية للقبيلة أو الفرد وتعديد المواقف والأفعال في الأيام الخالية 

ية آلية من آليات التكيف في حال الشعور يُـعَدّ من وجهة النظر النفس إذ نكوص إلى الماضي
، إنه ردّ فعل في حالات القهر والرضوخ والفشل فالرجوع إلى )٨(بعدم الرضى والضيق والعجز

والتـفَاخُر يعني التعاظمُ، ونحن ندرك  . ، ومستقبل فارغ مفعم باليأسالماضي يشي بحاضر خاوٍ 
والفخور من . ضعة والعجزرا حادا بالأن كل اتجاه نحو تعظيم الذات إنما يخفي وراءه شعو 

                                                 

   . ١٤والآية من سورة الرحمن . "فخر " دار صادر ، بيروت ، مادة ،ابن منظور،  لسان العرب )  ١(
  " فخر " هـ ، مادة ١٣٠٦، ١، المطبعة الخيرية بمصر ،طالزبيدي،  تاج العروس من جواهر القاموس  )  ٢(
  " فخر " الفيروز أبادي، القاموس المحيط  ، مادة )  ٣(
  " فخر " مادة : ابن منظور، لسان العرب ) ٤(
  " مادة فخر " المصدر السابق،  ) ٥(
  " فخر " ابن دريد، جمهرة اللغة، مادة ) ٦(
  " فخر " الزبيدي، تاج العروس،  مادة )٧(
   ١١٦- ١١٥ص م، ١٩٨٤، ٢، بيروت ، دار الملايين ،طعاقل،  أصول علم النفس وتطبيقاتهفاخر )  ٨(



 ]٣٩ [ 
العظيمة الضرع القليلة اللبن ومن الغنم كذلك، وفي ذلك أن شيئا يظهر بغير حقيقته :الإبل

توهم بأا كثيرة اللبن في حين أا على العكس من ذلك فسميت فالإبل العظيمة الضرع 
ر أيضا يحملان معنى الضعف فهي ارَ الجرة، والخزف والجِ :والفَخار الخزف، والفَخارة. الفخور

سريعة الكسر إذا ما تعرضت لأبسط صدمة لهشاشتها وضعف تماسكها إضافة إلى أن الجرة 
تكون منتفخة ولكنها فارغة، ويتضح أن معاني الفخر مايشير إلى العظمة الفارغة التي لا جوهر 

ا عند الإحساس لها، وهذا أمر مهم إذ أن الفخر في كثير من الأحيان يكون دفاعا نفسي
     . بالضعف 

  : الفخر اصطلاحا 
الافتخار مدح يعيده المتكلم على نفسه أو :" في تعريف الفخر يقول حازم القرطاجني       
ويسبقه  إلى مثل هذا الرأي ابن رشيق في  )٢("  جارٍ  مجرى المديح" ويرى أن الفخر  )١(" قبيلته 

 )٣(" فسه إلا أن الشاعر يخص به نفسه وقومه والافتخار هو المدح ن:" عمدته حيث يقول 
كل ما حسن في المدح حسن في الافتخار ، وكل ما قبح فيه قبح في " ويرى هو الآخر أن 

ما يلفت النظر في هذين التعريفين للفخر ذلك الربط الواضح بين المدح .  )٤(" الافتخار 
. ح ، والافتخار هو المدح نفسه جارٍ مجرى المدي:والفخر، مدح:الافتخار:"تخار بالقولوالاف

، لأن هذه القيم تتكرر حتى في القيم نفسها في الفنين فهذا جائزفإذا كان المقصود تكرار 
فإذا بقيم الفروسية تتكرر في الفخر :"يقول أحد الدارسين في هذا اال .أخرى  أغراض شعرية 

لآخر ولقومه، وفي الرثاء عندما عندما ينسبها الشاعر لنفسه وقومه وفي المدح عندما ينسبها ل
يبكيها في فقدان من كان يحملها ويحافظ عليها، وفي الهجاء عندما يسلبها الشاعر من المهجو 

فالمديح يشترك مع الفخر من  )٥("ويجرده منها ويعريه أمام تقاليد البطولة والكرم والإباء والتضحية
ر ا عندما يفخر بنفسه أو  يفتخمن حيث القيم التي يمدح ا الشاعر ممدوحه والقيم التي

                                                 

وجة ، بيروت دار الغرب الإسلامي، محمد الحبيب بن الخ:حازم القرطاجي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقديم وتحقيق)١(
  . ٣٥٢،ص١٩٨١، ٢ط
  ٣٥٢  ،المصدر السابق) ٢(
  .١٤٣/ ٢م ، ١٩٨١، ٥واني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، بيروت ، دار الجيل ،طابن رشيق القير )٣(
  ١٤٣/ ٢ ،المصدر السابق) ٤(
مطاع الصفدي وإيليا حاوي، موسوعة الشعر العربي، الد الأول، الشعر الجاهلي، بيروت، لبنان شركة خياط للكتب )٥(

  ٤٧م، ص ١٩٧٤والنشر، 



 ]٤٠ [ 
، فالدوافع بين هذين الفنيين لفا عن المديح في دوافعه وأهدافه، بيد أن الفخر يبقى مختبقومه

تتفاوت كما أن الغايات والأبعاد بشقيها المعنوي والمادي تختلف وتتباعد قليلا أو كثيرا وإن  
ا الشاعر أو الممدوح أو القبيلة هي أمور كانت القيم الاجتماعية والمعايير الخلقية التي يتصف 

    .مشتركة 
إن الفخر هو التطاول :"وإذا عدنا لمعنى الفخر عند القدماء من النقاد وجدنا الجرجاني يقول

ومع أن هذا التعريف لا يخلو من العمومية فإنه يشير ويلمح بما .  )١("على الناس بتعديد المناقب
والمناقب في هذا التعريف تشمل جميع . دوافع الفخر وأهدافه  إلى" التطاول " تضمنه من معنى 

الصفات والخصال الرفيعة من الشجاعة والكرم والمروءة والنجدة والفروسية والوفاء وإغاثة 
  .ونحو ذلك .. الملهوف 

من نقاد ودارسين وباحثين وجدنا   وإذا تجاوزنا تعريفات القدماء للفخر إلى تعريفات المحدثين 
ولنطالع معا . وابن رشيق القرطاجي تعريف حازم فيهالذي دار  نفسه نها يدور في الفلككثيرا م

، ، وطيب الشمائلقدح بكرم الخلال:"بعض هذه التعريفات ، يقول أحد الدارسين الفخر هو
الفخر هو تمدح الشاعر بنفسه وقومه :"ويقول السباعي بيومي.  )٢("ومباهاته بنفسه أو قبيلته

   )٣("مفاخرهموذكر مآثرهم و 
 لاً دْ هو اعتزاز بفضائل تعارف عليها الجاهليون وجعلوها عِ :"ويقول أحد الباحثين الفخر

منها الكرم، ونبل الخلق، وذكر الأيام والشجاعة و للإنسان، فلا معنى لوجوده إن لم يتحل ا، 
 ع العصبيةمن تواب:"ويرى دارس آخر أن هذا الفخر نتاج العصبية القبلية، فهو. )٤("والإقدام

  . )٥("ر يفتخر بقومه أولا وبنفسه ثانية، وكان الشاعوالحياة القبلية

إذا بحثنا عن :"آراء الدارسين المتعمقة في فن الفخر رأي مصطفى ناصف حيث يقول ومن
بعض الظروف التي تدعو الإنسان إلى الفخر بنفسه وجدنا الفخر غالبا ما يكون نوعا من 

، إشباع فيه، وهذا واضح لا شك فيهلخيالي لماض فقده، وحاضر لا العزاء الوهمي أو البديل ا
فلن يضطر المرء إلى الفخر إلا إذا فقد شيئا سواء أكان ماضيا أم حاضرا، وأعز ما يفقده 

                                                 

  ٢١٢، ص١٩٨٧عبد الرحمن عميرة ، بيروت، عالم الكتب ، : تاب التعريفات،  تحقيق وتعليق الشريف الجرجاني ،ك)١(
  ٢٢٧، ص١٩٨٦عبد المنعم خفاجي ، الشعر الجاهلي، بيروت  ، دار الكتاب اللبناني ، )٢(
  ١١٢السباعي بيومي ، تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي ، ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ص)٣(
  ١/١٢٨، ١٩٧٩إنعام الجندي ، الرائد في الأدب العربي ، ، بيروت ، دار الرائد العربي  ، )٤(
   ٨٣/ ١،  ١٩٧٨،  ٣عمر فروخ  تاريخ الأدب العربي ، ، بيروت ، دار العلم للملايين ،ط)٥(



 ]٤١ [ 
الإنسان الاتصال بينه وبين الناس، فالفقد إذن يعتبر من أهم البواعث على الفخر، فإذا ارتفع 

عزاء عن ضعفه وشعوره بما لا حوزته فقد يكون ذلك صوت الإنسان بما يدعي أنه في 
    . )١("يملك

للكلمة  ةاللغوي الدلالةولعل تلك الآراء التي بينت لنا الفخر تلتقي وتؤكد المعنى المستوحى من 
  . وتعداد مآثر قومه والاعتزاز ا وتمجيدها  ،ذكر الشاعر لمناقبه حول دورالتي ت

مهما كان حال القبيلة  ،للتعبير عن فخره وكثرة عددها وقوداً  ولقد وجد الشاعر من قوة القبيلة
الحالتين كان لا بد لشعرائها  أم كانت ضعيفة هشة وفي كلتا ،المنعةسواء أكانت تتمتع بالقوة و 

إن شعر الفخر القبلي صور لنا القبيلة وقد . أن يظهروها بأكثر الأشكال قوة وشدة وبأساً 
 ،رز البيئي لأي عصر من العصور أفرز قيمة القوة والشجاعةتمتعت بكل صفات القوة لأن الف

، ومن أبرز سمات القوة كثرة العدد، فالقوة هي دمة القيم التي يؤمن ا اتمعوجعلها في مق
، وقوة القبيلة وكثرة عددها ترهب القبائل ااورة البقاء كما أن الضعف سبب للفناء سبب

لا عن التفكير في الاستيلاء عليها، لذا كان الفخر بالقوة وتدفعها لتجنب مراعيها ومياهها فض
، ويمكن تلمس ذلك اء على مدى تعاقب العصور الأدبيةمن أظهر مجالات الفخر عند الشعر 

    :)٢(حيث يقول بقوة قبيلته فيها  تغنىتيالفي معلقة عمرو بن كلثوم 
  اانـَـــــــــــــــــحَ رَ  إلى قــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــتى ننقــــــــــــــــــلْ 

  ا أنــــــــــــــــــــــــــ الأقــــــــــــــــــــــــــوامُ  ألا لا يعلــــــــــــــــــــــــــمُ  
ــــــــــــــــــــــــا عَ  أحــــــــــــــــــــــــدٌ  لــــــــــــــــــــــــنْ هَ لا لا يجَْ أ   لين

  

  حينـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــا طَ  يكونـــــــــــــــــوا في اللقـــــــــــــــــاءِ   
ـــــــــــــــــــــي ـْنِ وَ  ا قـــــــــــــــــــــدْ ضـــــــــــــــــــــعنا وأنـــــــــــــــــــــعْ ضَ تَ    ا نَ

  الجاهلينـــــــــــــــا جهـــــــــــــــلِ  فـــــــــــــــوقَ  فنجهـــــــــــــــلُ 
  

كما أن الفخر بالقيم الخلقية والاجتماعية كالكرم والشجاعة وغيرها من القيم الأخرى مجال 
فقيمة الكرم والجود والسخاء كانت  ،لهميتغنون ا ويضيفوا إلى قبائرحب لدى شعراء الفخر 

من القيم الاجتماعية المثلى التي وردت على ألسنة الشعراء من ذلك ما نجده عند عامر بن 
    )٣( :الطفيل الذي يفخر بقومه وهم يقدمون الطعام الجيد لضيوفهم قبل عيالهم يقول في ذلك

  نا يفِ لضِــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــالعبيطِ  إنــــــــــــــــــا لنعجــــــــــــــــــلُ 
  

  الأوتـــــــــــــــــــــــارا ونـــــــــــــــــــــــوردُ  العيـــــــــــــــــــــــالِ  قبـــــــــــــــــــــــلَ   
  

                                                 

  ٣٤-٣٣م، ص١٩٧٤مطاع الصفدي، وإيليا حاوي، موسوعة الشعر العربي، بيروت، شركة خياط للكتب والنشر، )١(
عبدالسلام الحوفي، بيروت، دار :أبي زكريا يحيى بن علي ، شرح القصائد العشر للإمام، ضبطه وصححه،التبريزي )٢(

  ٢٨٨م  ، ص ١٩٨٧،  ٢الكتب العلمية ، ط
  ٧٨م ، ص١٩٧٩عامر بن الطفيل ،الديوان ، رواية  أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ، بيروت ، دار صادر ، )٣(



 ]٤٢ [ 
أسامة بن منقذ يحدثنا عن ملامح قومه وعزهم وكرمهم وهي ثابتة فيهم راسخة بل  ذاوها هو 

  )١(:إا تبدو من ملامحهم يقول
   ميــــــــــــــــــــــــــأروعُ أغـــــــــــــــــــــــــر  نمـــــــــــــــــــــــــاهُ  خلـــــــــــــــــــــــــقٌ 

  همُ مغارسُـــــــــــــــــــ طابـــــــــــــــــــتْ  معشـــــــــــــــــــرٍ  مـــــــــــــــــــنْ 
  هم بُ نـــــــــــــــــــــــــــــــــاقِ مَ  تْ إذا عـــــــــــــــــــــــــــــــــد  قـــــــــــــــــــــــــــــــــومٌ 

   

  فُ نــِـــــــــــــــأَ  ماجـــــــــــــــــدٌ  النقيبـــــــــــــــــةِ  مـــــــــــــــــونُ   
ـــــــــفَ  رفُ ها شَـــــــــســـــــــما لهـــــــــم فـــــــــوق الس  
  نكســــــــفُ تَ  الشــــــــمسُ  لهــــــــن  كــــــــادتْ  
  

ودفاعهم المستميت عن حصون إمارم وعن طردهم ومن فخره بقومه حديثه عن شجاعتهم 
الداخل وأم استطاعوا توطيد حكمهم وسلطتهم  أم من من الخارج أكانوا للأعداء سواء 
  )٢(:يقول في ذلك

  تبَـــــــــــهِ هم منهـــــــــــا، ولا رَ نُ صْـــــــــــهـــــــــــم حِ مِ لم يحَ 
  علـــــــــوا جَ  مـــــــــنهم، فهـــــــــمْ  شـــــــــيزرٌ  قفـــــــــرتَ أ إنْ  

   مُ ، وهُــــــــــــــاهــــــــــــــا فلــــــــــــــو شــــــــــــــاهدَ وْ حمَ  هــــــــــــــمُ 
   ذي يــــــــــــزنٍ  بــــــــــــنَ  ســــــــــــيفَ  وا بمجــــــــــــدهمُ لَــــــــــــعَ 
  

  أزمانـــــــــــــــــــــا الأقــــــــــــــــــــرانُ  رهُ نـــــــــــــــــــــاذَ تَ  بأســــــــــــــــــــاً   
  رصـــــــــــــــانا وخُ  يضـــــــــــــــاً ها بِ أســـــــــــــــوارِ  نيـــــــــــــــعَ مَ  

  ــــــــــــــــــا لشــــــــــــــــــاهدتَ آســــــــــــــــــادا وخَفانــــــــــــــــــا
  انادَ مْــــــــــغُ  في العــــــــــزِ  شــــــــــيزرٌ  تْ لــَــــــــكمـــــــــا عَ 

  

راء فخرهم بذوام وبقدرام وفروسيتهم وبتميزهم عن بقية ومن مجالات الفخر لدى الشع
، ويرى أن عظمته رة متواضعة كان يفخر بنفسه كثيراالمتنبي  الذي نشأ في أس فها هو ذا. الناس

وضعته في عداد الملوك والأمراء مع أن نسبه لم ينحدر من سلالة ملكية، وإذا كان عنترة 
داده بنفسه وأنفته وإحساسه بالسيادة، على الرغم من  العبسي ذاك الشاعر الذي اشتهر باعت
، وشهد له بذلك ل مع شاعر صنع مجده وعظمته بيديهكونه عبدا فقيرا، فكيف يكون الحا

   .الملوك والسلاطين ، وفوق ذلك كان أميرا فارسا من أسرة عريقة؟
أسامة بن  إن هذا الشاعر الذي أحس بعظمته ومجده، وورث الإمارة أبا عن جد ما هو إلا

أن نجد ملامح هذه النفس الأميرية في شعره بل ينبغي لها أن  جداً  يالطبيعمنقذ ، لذلك من 
  . في روحه ومن ثم تظهر في أشعاره تؤثر 

ر، ثم غادرها بعد أن أدرك أسامة عقوده الأربعة الأولى من حياته في مسقط رأسه شيز  شفقد عا
مه مع أنه كان أحق ا منهم، فخرج أسامة من قد سلبت منه، وتملكها أولاد ع أن الإمارة

                                                 

  ٢٥٧مة بن منقذ، الديوان، ص  أسا)١(
  ٣٥٨ص ، المصدر السابق) ٢(



 ]٤٣ [ 
، ، وقضت على إمارة بني منقذوبعد أن هدمت الزلازل شيزر. موطنه ولزم صحبة الأمراء والملوك

بقي أسامة محافظا على لقب الأمير، لكنه بات أميرا بلا إمارة، كما ظلت روحة محافظة على 
  . نفس الأمراء من عزة وكبرياء وأنفة وسيادة

مارته ظل يبحث عن المكانة العالية التي تجعله يتمتع بالسيادة أن خسر أسامة موطنه وإ بعدو 
فهو أمير لا يطلب غير المعالي والأمجاد التي تليق بأمثاله، وخير دليل على ذلك فخره بنفسه 

  )١(: يقولحيث التي تطلب العلا 
ــــــــــــــــــــاللهىزدني عُــــــــــــــــــــلاً    لا أرتضــــــــــــــــــــي ب

  نى لا، لا الغــِـــــــــــــــوإنمــــــــــــــــا أبغـــــــــــــــــي العُـــــــــــــــــ 
  

  مـــــــــــــن مـــــــــــــال :حســــــــــــبيَ  مـــــــــــــا نوّلْـــــــــــــتُ   
  أمثــــــــــــــــــــــــــــــــالي بغيــــــــــــــــــــــــــــــــهِ هــــــــــــــــــــــــــــــــا يَ ومثلُ 

  

يجد نفسه منذ الصغر محاطا بالخدم والعبيد،  –سواء أكان حاكما أم لم يكن  - والأمير والفارس
، فيعتاد إصدار الأوامر ل روح السيادة في داخله كلما كبر، ثم تتأص فيمارس سيادته عليهم

حوال، وذهبت سيادته، فمن الصعب عليه أن يستجدي ورؤية الطائعين له، فإذا انقلبت الأ
الآخرين ويطلب معونتهم، هذه النقطة بالتحديد تبدو واضحة في شعر أسامة الذي تبدلت 

، لا يخنع أو يضعف بل يفاخر بنفسهذلك كان وعلى الرغم من أحواله، وساءت معيشته 
يسألهم الحب والتقدير، ف فكان حينما يطلب المساعدة من أصدقائه الملوك الذين يكنون له

، وعارضا لهم الأسباب، تتجلى روح الفخر في شعره من خلال حديثه العون مقدما لهم المبررات
  )٢(:، ومثل هذا نجده في قصيدته التي أرسلها إلى الملك الصالح)الأنا ( المتكرر عن 

  لحــــــــــا عُــــــــــو دهــــــــــراً  أنــــــــــا أشــــــــــكو إليــــــــــكَ  
ـــــــــــــد  رمـــــــــــــى ـــــــــــــا حـــــــــــــادثُ  طوبـــــــــــــاً وخُ    ال

ـــــــــــــــــ   الطــّـــــــــــــــا فيدي وطـــــــــــــــــارِ أذهبـــــــــــــــــتْ تال
  المــــــــــــــــــــن  عــــــــــــــــــــن حملــــــــــــــــــــهِ  وإبــــــــــــــــــــائي أراهُ 

  لســـــــــــــــوى الصـــــــــــــــا ويـــــــــــــــرى كـــــــــــــــل مِنـــــــــــــــةٍ 
  

ـــــــــــــــــبْسٌ دي     سَـــــــــــــــــليبُ  ، وأعـــــــــــــــــراه فهـــــــــــــــــو يَـ
ـــــــــــــــــــنَ  هـــــــــــــــــــرِ  همُصـــــــــــــــــــيبُ  سَـــــــــــــــــــوادي، وكل  

  ري فضـــــــــــــــــــــاع المـــــــــــــــــــــوروثُ والمكســـــــــــــــــــــوب 
  كـــــــــــــــــــوب ضـــــــــــــــــــعيفا، وهـــــــــــــــــــو القـــــــــــــــــــوي الرّ 

 ًعــــــــــــــــــــــــــــــــذيبُ تَ  في حملــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  لح غُــــــــــــــــــــــــــــــــلا  
  

انحها، وفي الوقت نفسه يفخر بنفسه مركزا على وعندما يتلقى أسامة المساعدة فإنه يمدح م 
  )٣(:عدم وجود مثيل له، كقوله:نقطة هامة ، وهي

                                                 

   ٢٤٢ص ، الديوان، أسامة بن منقذ) ١(
  ٢١٤ - ٢١٣ص ، المصدر السابق) ٢(
   ٢٢١ص ،  المصدر السابق) ٣(



 ]٤٤ [ 
ــــــــــــــــ كــــــــــــــــمْ  يَهــــــــــــــــايتِ لَ أوْ  يــــــــــــــــدٍ  نْ مِ    رتْ ، أثمْـَـــــــــــــــنـْ

  ها شــــــــــــــــــــــكرِ بِ  ، أبــــــــــــــــــــــوحُ أبــــــــــــــــــــــداً  وكرامــــــــــــــــــــــةٍ 
ـــــــــــــــ والشـــــــــــــــكرُ  ــَـــــــــــــزينُ  نْ مِ ـــــــــــــــي ي   ، وإنمـــــــــــــــامثل

  

  ثمـــــــــــــر الأيـــــــــــــادي تُ  ومـــــــــــــا كـــــــــــــلُ عنـــــــــــــدي   
 يُشْـــــــــــــــكر  علـــــــــــــــى الكرامـــــــــــــــةِ  الكـــــــــــــــريمَ  إن  

ــــــــــــــــ   ريفُخَــــــــــــــــ مــــــــــــــــن يُـثـْـــــــــــــــني عليــــــــــــــــهِ  اءِ بثن

   
ونلاحظ فخره بنفسه رغم حاجته وذلك عندما طلب مساعدة ابن عمه لفك أسر أخيه حيث 

  )١( :يقول
ـــــــــ أنـــــــــا ابـــــــــنُ  أخـــــــــي  لني بفـــــــــكِ فـــــــــاجع كَ عم  
ـــــــــــكُ  ـــــــــــيَ  فمل ـــــــــــ مثل ـــــــــــذلَ  ولا يغلُ ـــــــــــ بمـــــــــــا ب   ـال

  

  ، مــا مشــت قـــدمي، لــك عبـــداً مــن أســرهِ   
   بـــــــــــــــــالقيمِ  ســـــــــــــــــتامُ ولا يُ  فيـــــــــــــــــهِ  اعُ تَـــــــــــــــــبْ مُ 
  

  )٢(:يعلنها صراحة بقوله معتزا بنفسه تظهر مسألة الترفع فوق الناس في فخره بنفسه فنجدهو 
ـــــــــتَ  وهـــــــــل في ارتحـــــــــالي عـــــــــن بـــــــــلادٍ  رتْ نك   

 ها ضـــــــــــــــاؤُ عـــــــــــــــني فَ  ضـــــــــــــــاقَ  بـــــــــــــــلاداً  وإن  
  ه فضـــــــــــلي وإنـــــــــــ الأعـــــــــــداءُ  كـــــــــــرُ نوهـــــــــــل يُ 
  ويافعـــــــــاً  الـــــــــذي مـــــــــا زال كهـــــــــلاً  ألســـــــــتُ 

   

ــــــــــــــ   ــــــــــــــا فَ  ينَ نكا لمثلــــــــــــــيَ أو للس ُخــــــــــــــر   
ـــــــــلا فِ مـــــــــن أكنافهـــــــــا للعُـــــــــ لأرحـــــــــبُ     رُ تـْ
ــــــــــــــرُ  هُ كــــــــــــــرا أن يواريــَــــــــــــلأسْــــــــــــــيرَ ذِ     الكَفْ

  مْـــــــرُ الغَ  ر والنائـــــــلُ الغــُـــــ كرماتُ ـمَ لـــــــه الـــــــ
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  فخره بفروسيته الحربية: ا
ول  الفصل
من فرسان العرب المعدودين، وهبه االله عز وجل قوة البأس، وقوة  فارساً  بن منقذأسامة يعد 

سلاح الحرب وسلاح القافية، ومن خلال ديوانه نتلمس صورة البطل المقاتل  وهما اللسان،
استخدم الشعر وسيلة للتعبير عن بطولاته وتجاربه مفتخراً بأخلاق الفرسان ، وقد  المتصف 

ية والشجاعة والدفاع عن حياض الإسلام فقد عاش حياته بنفسه لأنه كان مثالاً صادقاً للفروس
أحد الشعراء المشهورين ": ذ نعومة أظفاره، يقول عنه ابن كثيرمناضلاً م أميراً وفارساً 

وهو الذي يقول  )١(...."سنة وكان عمره تاريخاً مستقلاً  المشكورين، بلغ من العمر ستاً وتسعين
  : عن نفسه

  إلى مـــــــــــــاةَ الكُ  نازلـــــــــــــتُ  عشـــــــــــــرةَ  مـــــــــــــسَ لخ
  مبتســــــــــماً  القـــــــــذفِ  ها كشـــــــــهابِ خوضُـــــــــأ

  

  احَـــــــرَ مـــــــا ق ـَ الخيـــــــلِ  فيهـــــــا وخـــــــيرُ  أن شـــــــبتُ   
  احَــــــــلَ قـــــــد كَ  المـــــــوتِ  ا ووجـــــــهُ حي ـمُ الـــــــ طلـــــــقَ 

  

من عمره وظل يخوضها كشهاب  ةفقد نازل كماة الحرب وشجعاا وهو في الخامسة عشر "
فكم مرة نازل فيها الشجعان وانكشفت على يديه الكرب، ،القذف يحمل سيفه وعدته وعتاده 

لا يخشى الموت أسامة ،  و )٢("وظل على فروسيته حتى اشتعل رأسه شيباً لا يهين ولا يضعف
  )٣(: في ساحة الوغى بل يتمنى ملاقاة الأعداء حيث يقول

   معركـــــــــةٍ  ى في كـــــــــل الـــــــــوغَ  مـــــــــاةَ بي كُ  ســـــــــلْ 
  ضــــــــــــــــــــــــــــايقهابــــــــــــــــــــــــــــأني في مَ  يُـنَبّئــــــــــــــــــــــــــــوكَ 

  

  ساذي البـــــــ فيهـــــــا صـــــــدرُ  بـــــــالنفسِ  يضـــــــيقُ   
  الراســــــــي الشــــــــاهقَ  هــــــــز  الخــــــــوفُ  إذا ثبــــــــتٌ 

  

  )٤(: في قصيدة أخرى معبراً عن إقدامه يوم الحرب مفتخراً بذلك نفسهويقول عن 
ـــــــــــــــــــــــــــاً  مـــــــــــــــــــــــــــاةِ في الكُ  عـــــــــــــــــــــــــــانِ ط ولل    أعين

  هُ رقيبـــــــــــــــــــ موقـــــــــــــــــــفٍ  فيـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن
  في الإقـــــــــــــــــدامَ  كُــــــــــــــــن عــــــــــــــــادَتيَِ لــــــــــــــــو لم ت

  

ــــــــــــــهْ ت ـَ   دا بــِــــــــــــزْ يعــــــــــــــاً مُ نجَ  ردِ مــــــــــــــي علــــــــــــــى الس  
ـــــــــــــــر  الأعـــــــــــــــداءِ  كتائـــــــــــــــبُ     دىوالواشـــــــــــــــي ال
ــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــهِ  قضــــــــــــــــــــــــيتُ  أمثال   داكَمــــــــــــــــــــــــ  في
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وتفرده وتجربته في منازلة الأبطال واقتياده لهم  ،يقص علينا جانباً من قوته وبطولاته في الحربو  
   )١( :ه العصافي صورة رائعة معبرة حيث يقول في كتاب

  البســـــــــيطة طالبـــــــــاً  رضِ في عَـــــــــ لــــــــو ســـــــــرتُ 
  عـــــــــــــــــانى الحــــــــــــــــــروب مجـــــــــــــــــاهراً ومخــــــــــــــــــاتلاً 
  قتــــــــــل الأســــــــــود ونــــــــــازل الأبطــــــــــال في الـــــــــــ

  سلم تلــــــــق مثلــــــــي مــــــــن يكــــــــاد يرُيــــــــه حُــــــــ
  وأرى مســـــــــــــيرَ الألـــــــــــــفِ تطلـــــــــــــب وِترهـــــــــــــا

  

  رجـــــــــــــــــــــلاً خبـــــــــــــــــــــيراً بـــــــــــــــــــــالحروب مجربـــــــــــــــــــــاً   
  أشــــــــــــــــــيباً  اً ـمّأن عــــــــــــــــــاد هِــــــــــــــــــ إلىطفــــــــــــــــــلاً 

ــــــــــــــاد الكمــــــــــــــي ــــــــــــــاحْرَ الْم )٢(هيجــــــــــــــاء واقت   ب
 بـــــــــــان الـــــــــــرأي مـــــــــــا قـــــــــــد كـــــــــــان عنـــــــــــه مُغي  

  ضِــــــــــــــــــــــمْنَ الغرائــــــــــــــــــــــر فِرْيــــــــــــــــــــــة وتَكــــــــــــــــــــــذبا
  

وأصبح  لذلك، فهو فارس تعوّد عليه لقتال وشوقهاً رائعاً عن رغبته في اتعبير أسامة عبر قد و 
 إلىفي عروقه وروحه وقد أظهر هذا الحب من خلال هذه الأبيات التي بعثها حبه يجري 
  :)٣(أخيه

   وىالنــــــــــــــ تــــــــــــــهُ أحل  فــــــــــــــتىً  كتــــــــــــــابُ  هـــــــــــــذا
 ديــــــــــــــارهُُ يحُــــــــــــــ نْ بــــــــــــــه عمّــــــــــــــ تْ شــــــــــــــط ب  

  بـــــــــــــــــــين ضـــــــــــــــــــلوعهِ  عِ الزفّـــــــــــــــــــراتِ ابتـــــــــــــــــــتم
  هُ همومُــــــــــــــ الظــــــــــــــلامِ  عمــــــــــــــ تــــــــــــــأوي إليــــــــــــــهِ 

  هُ الكمـــــــــــــــــاةِ جيـــــــــــــــــاد ةَ قارعَـــــــــــــــــتْ مُ فَـــــــــــــــــألِ 
ـــــــــــــــ هِ دهـــــــــــــــرِ  أجمـــــــــــــــعُ  يومـــــــــــــــانِ  رىً ا سُـــــــــــــــإم   

  

  ا ونبــــــــــــــــــــــــتْ بــــــــــــــــــــــــه أوطانـُـــــــــــــــــــــــهُ أوطاَــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــــــــتْ    أيـــــــــــــــــــــدي ســـــــــــــــــــــبا إخوانــُـــــــــــــــــــهُ  وتفرقّ

ـــــــــــــــــــــــبٌ يبـــــــــــــــــــــــوحُ    هُ بســـــــــــــــــــــــرهِّ خفقانـــــــــــــــــــــــ قل
  أشــــــــــــــــــــــجانهُُ  ه عــــــــــــــــــــــن نومــــــــــــــــــــــهِ وتــــــــــــــــــــــذودُ 

  ) ٤(هُ لانــُـــــــــــــمَ ني ذَ لا يــَـــــــــــــ رى الهـــــــــــــــواجرِ وسُـــــــــــــــ

  يرانــُـــــــــــــــــــهُ ظـــــــــــــــــــــي نِ تَ لْ ت ـَ حـــــــــــــــــــــربٍ  أو يـــــــــــــــــــــومُ 
  

  

، ولم يكن له هم سوى كلما خمدت،وموقدها  مشرق، فقد كان مشعل الحروب ماضٍ سامة ولأ
شٍ ضارٍ ينقض وح إلى، وقد كانوا يخشونه ويخافونه لأنه يتحول عند القتال أمثالهمنازلة الأبطال 

حتى إنه  فتاة الناعمة التي لا تبرح بيتها،أصبح كالحيث حاله على فريسته، وبعد ذلك تتحول 
بقي  إذاخشي على نفسه أن يتعفن من طول البقاء بلا كفاح وجهاد، كما يصدأ السيف 

بط بين صورة حالته وصورة السيف هي محاولة من الشاعر لتصوير عمق ا، والر طويلاً في غمده

                                                 

  . ٢٦٠المصرية العامة للكتاب ،صالهيئة  - حسن عباس :أسامة بن منقذ ، العصا، تحقيق) ١(
  .الكمي الشجاع لابس السلاح)  ٢(
     ٢٠٠ص ، الديوان ، أسامة بن منقذ )  ٣(
  .نوع من سير الإبل اللين: ذملانه)  ٤(



 ]٤٨ [ 
سابق عهده، كما أنه من المحال أن  إلىال أن يعود يعيشها، فهو يعلم أنه من المحلمأساة التي ا

   )١( يقول في ذلك ، يستخدم الفارس السيف التالف في المعارك
  دنيصَـــــــرفِ دهـــــــري كيـــــــف عـــــــو  إلى انظــــــرْ 

  معتــــــــــــــــبرٌ  الــــــــــــــــدهرِ  صــــــــــــــــرفِ  وفي تغــــــــــــــــايرِ 
  كلمــــــا خمَــَــــدَتْ   مِسْــــــعَر حــــــربٍ  قــــــد كنــــــتُ 

ـــــــــــــــــرانِ همّـــــــــــــــــي منازلـــــــــــــــــةُ ا   همبُ أحسَـــــــــــــــــ لأق
  فصـــــــــرتُ كالغـــــــــادةِ 

َ
  كســـــــــالِ مضـــــــــجعهاالم

  كمـــــا   واءِ الثـــــ ولِ مـــــن طــُـــ نُ قـــــد كـــــدتُ أعفَـــــ
  

  وَلِ الأُ  اداتيَ ســــــــــــــوى عَــــــــــــــ بعــــــــــــــد المشــــــــــــــيبِ   
 لِ لم تحَــُــــــــــــــــ الٍ علــــــــــــــــــى الأيــــــــــــــــــامِ حَــــــــــــــــــ وأي  

  )٢(لــــــــــلِ القُ  في البــــــــــيضِ  أضــــــــــرمتُها باقتــــــــــداحِ 
  لِ جَـــــــــــــــفرائســـــــــــــــي فهـــــــــــــــمُ مـــــــــــــــني علـــــــــــــــى وَ 

ـــــــــــ ايا وراءَ علـــــــــــى الحشَـــــــــــ ـــــــــــوالكِ  جفِ الس   لِ لَ
  لــَــــــلالمكـــــــثِ في الخِ  طــــــــولُ  دَ المهنـــــــ ىيُصـــــــد

  

ونجده مرة يعبر عن أسفه لما حل به، ويشكو من حياة الرفاهية وخاصة تلك التي عاشها بمصر 
وهو يتعجب من نفسه كيف يستبدل بدروع الحرب حلل الأمراء، وهو الفارس الذي قضى 

د في طلبها، ولا يرضى ببلوغ اد فيها حياته في نضال وقتال ولم يشغل نفسه بالرفاهية ، ولم يج
  : )٣(يقول معبراً عن ذلك ،وإنما يبلغ العلا بسيفه ورمحه

ـــــــــــــــــلٍ  الحـــــــــــــــــربِ  دروعِ  بعـــــــــــــــــدَ  أروحُ    في حُل
  بي مــــــــــــــــن رأيــــــــــــــــي ولا أرََ  ومــــــــــــــــا الرفّاهــــــــــــــــةُ 

   في رفـــــــــــهٍ  اـــــــــــدِ  أهـــــــــــوى بلـــــــــــوغَ  ولســـــــــــتُ 
  

   لي وللحُلــــــــــــــلِ  فبؤســـــــــــــاً  )٤(يقيبْ مـــــــــــــن الـــــــــــــد  
   شُـــــــــــــــــغليمـــــــــــــــــن همَـــــــــــــــــي ولا ولا التـــــــــــــــــنعمُ 

  لِ والأسَــــــــــ ولا العُــــــــــلا دون حَطْــــــــــمِ البــــــــــيضِ 
  

 تاعتاد التيبن منقذ تحسره على ماضيه المشرق فقد كان صاحب الكف أسامة وقد أظهر 
الضرغام الذي  ء، وهو الفارسحمل السيوف والرماح التي لها أفعال عجيبة في أجساد الأعدا

ب من جنعام من الأسد، أما الآن فيتعال ه وينفرون من مواجهته كما ينفريتجنب الأبطال قتال
 إلىل العصا ولا يستطيع مقارعة الأبطال فانظر محاله وقد أصبح بعد أن تجاوز السبعين يح

  : )٥(تبدل حاله وعاقبة أمره يقول
ــــــــــــــت ـُ    كفـــــــــــــــــي مألفـــــــــــــــــاً لمهنـــــــــــــــــدٍ   كـــــــــــــــــانَ   قـــــــــــــــــدْ  ــــــــــــــوبُ  رىعْ ــــــــــــــه وت ـُ القل ــــــــــــــل   الهــــــــــــــامُ  رىفْ

                                                 

    ٣٠٥ص، الديوان ، أسامة بن منقذ) ١(
  .سيوفال: أعلى الرأس، والجمع قلل، والبيض:الجماعات من الناس، والقُلةَ ـ بالضم:للالقُ )  ٢(
    ٣٠٥ص، الديوان، أسامة بن منقذ )  ٣(
 .الثياب الديبقية وتنسب إلى بلد في مصر :الدبيقي)٤(
  ٣٢٣ - ٣٢٢ص، الديوان، أسامة بن منقذ)  ٥(



 ]٤٩ [ 
  وجـــــــــــــــــارهُ الكعـــــــــــــــــوبِ  نِ ولأسمـــــــــــــــــرٍ لـــــــــــــــــدْ 

  عــــــــــــــــــــني مثلمــــــــــــــــــــا الأبطــــــــــــــــــــالُ  تتزايــــــــــــــــــــلُ 
  العصــــــــــا ســــــــــبعينَ  بعــــــــــدْ  فرجعــــــــــتُ أحمــــــــــلُ 

.  

  الفكــــــــــــــــــرُ والأوهــــــــــــــــــامُ  اســــــــــــــــــتمر  حيــــــــــــــــــثُ 
  رتْ مـــــــــــــن الأســـــــــــــدِ الهصـــــــــــــورِ نعَـــــــــــــامُ فَـــــــــــــن ـَ

  أتي بــــــــــــــــه الأيــــــــــــــــامُ فاعجــــــــــــــــبْ لِمــــــــــــــــا تـَـــــــــــــــ
.  

وليس هذا التحسر من أسامة سوى فخر بماضيه المشرق وبكفه التي كانت مألفا لسيوف الهند 
كبر سنه إلا أن من  رغم وعلى ال ،النعام من الأسد الهصوروبتزايل الأبطال عنه كتزايل  ،والرماح 

نيف الشاعر على السبعين من عمره، :"يقول الدكتور عمر باشا ، لديه همة عالية لا تعرف الملل
وغدا غير قادر على غزو الفرنجة، ولكنه مع ذلك كان يتحامل على نفسه أحياناً، وقد ذكر أنه 

حصار قلعة حارم، ويظهر أا آخر مرة اشترك فيها بحرب  ركب مع نور  الدين، واشترك معه في
  .  )١("حاله في هذا العام أسامة ، صور 

  : )٢(يقول في تلك الحال مفتخراً بنفسه
  فليتــــــني شــــــهدتُ مــــــن الحــــــروبِ  قــــــدْ  كــــــمْ 

  والقتـــــــــلُ أحســــــــــنُ بــــــــــالفتى مــــــــــن قبــــــــــلِ أن 
  دىالــــر  عــــن خــــوضِ  وأبيــــكَ مــــا أحجمــــتُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرني  قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ  إذاو  إلىاالله أخ   
.  

  قتــــــــــــلُ نكســــــــــــي أُ  في بعضــــــــــــها مــــــــــــن قبــــــــــــلِ   
ــــــــــــــــــــــى و يَ  ــــــــــــــــــــــهِ يُ بل   أجمــــــــــــــــــــــلُ و  الزمــــــــــــــــــــــانُ  فني

  صـــــــــــــلُ نلي بـــــــــــــذاك المِ  يشـــــــــــــهدُ  في الحـــــــــــــربِ 
  ؟أعمـــــــــــــــلُ  اذاأجَلـــــــــــــــي المؤقــّـــــــــــــتِ لي فمـــــــــــــــ

.  
حيث يرى نفسه ذلك السيف نه يظهر صموده غم من شماتة الأعداء بأسامة إلا أوعلى الر 
 ٣(ل حده منازلة الأعداءالذي فل( :  

  ماتِ جهالـــــــــــــــــةً قـــــــــــــــــومٌ بالشــــــــــــــــ تظــــــــــــــــاهرَ 
  هل حــــــــــــد وهــــــــــــل أنــــــــــــا إلا الســــــــــــيفُ فلــــــــــــ

.  

  أبرزهــــــــــا الجهــــــــــلُ  إحنــــــــــةٍ في الصــــــــــدرِ  وكــــــــــمْ   
ـــــــــــــــقلُ  قـــــــــــــــراعُ  ؟الأعـــــــــــــــادي ثم أرهفَـــــــــــــــهُ الص  

.  
تكتمل إلا بالعدة والاستعداد للعدو، وهذا الاستعداد لا يكون إلا بتوافر  وبطولة الفارس لا

¨��©��m���«��ª :الىاالله تعالنصر ـ بإذن االله ـ قال  إلىأدوات القتال التي تقود 

�¶��µ��´���³��²���±��°��¯��®��¬l)٤(� 

                                                 

 . ٢٨١ص  .الحديث  الفكر عصر الزنكيين والأيوبيين والممالك، دار(باشا ، أدب الدول المتتابعة  موسى عمر)١(
 ٣٢١ص ، الديوان ، أسامة بن منقذ )  ٢(
  ٢٩١ص ، المصدر السابق )   ٣(
  ٦٠الآية : سورة الأنفال )   ٤(



 ]٥٠ [ 
أدواته المعنوية من  إلىهذه العدة التي تعينه في تحقيق نصره المنشود بالإضافة  إلىفالفارس يحتاج 

السلاح زاد  "تمام الفارس بأدواته الحربية، فـــلذلك جاء اه... دهاء، وذكاء، وحيلة ، وصبر 
ع به عن نفسه، ويرهب به عدوه، ولذا كان الشعراء يفخرون بما يحملونه من المحارب، يداف

السيف "سلاح، ويتجهّزون به، ولكل زمان سلاحه، وكان سلاح هؤلاء الفرسان في عصرهم 
  .)١("والرمح
وقد تغنى كثير من الشعراء ذه الأدوات الحربية لاح من أعز وأغنى ما يملك الفارس والس

  :)٢(من ذلك قول عروة بن الورد ،وقدرهامستشعرين أهميتها 
  وذي أمــــــــــــــــل يرجــــــــــــــــو تراثــــــــــــــــي وإن مــــــــــــــــا 

  مـــــــــــــــــــالٌ غـــــــــــــــــــير درع ومغفـــــــــــــــــــرٌ  ومـــــــــــــــــــالي
  القنــــــــــــــــــــاة مثقــــــــــــــــــــف وأسمــــــــــــــــــــرُ خطــّــــــــــــــــــيّ 

  

  يصــــــــــــــــــــير لــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــداً لقليــــــــــــــــــــل  
  وأبـــــــــــــيض مــــــــــــــن مـــــــــــــاء الحديــــــــــــــد صــــــــــــــقيلُ 

ـــــــــــــــــــــل دوأجـــــــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــــــان الســـــــــــــــــــــراة طوي   عري
  

ح، وإنما بالسلا تيسوتنبع قيمة هذا السلاح من حامله، ويستمد قوته من فارسه، فالعبرة ل
  :)٣(، يقول المتنبيباليد التي تحمل السلاح

ـــــــــــــــلاحَ  جميـــــــــــــــعُ النـــــــــــــــاس تحَْملـــــــــــــــهُ  إن الس  
  السَـــــــــــــــبُعُ  ذواتِ المخِْلـَـــــــــــــبِ  كُــــــــــــــل   يسَ لـَـــــــــــــوَ     .

.  
بية التي يفتخر ا ويتغنى ا الفرس والسيف والرمح والسهم، فالفرس دوات الفارس الحر ومن أ

أحسن "التي تعُد الفرس  تلكعركة وتشاركه البطولة، أرض الم إلىهي التي تقود الفارس 
 اخصال حميدة، وأخلاق مرضية، وله ا، ولهوأرشد الدواب عدواً وذكاء.... الحيوانات شكلاً 

 اللفارس كيف شاء صرفه اصفاء اللون، وحسن الصورة، وتناسب الأعضاء، وحسن طاعته
  .)٤("له توانقاد

                                                 

، ١، دار الوفاء لدنيا لطباع والنشر، ط)تاريخ وظواهر فنية"شعراء فرسان تحت راية الإسلام  ،علي أحمد علام)١(
 . ٣٠٣م، ص٢٠٠١

 . ٢٠٧عروة بن الورد ، الديوان ، ص )  ٢(
 مصطفى:فهارسه ووضع وصححه شرح الديوان ضبطه في بالتبيانمنسوب العكبري،  البقاء أبي حالمتنبي، الديوان، شر ) ٣(

 .  ٢/٢٣٤هـ   ١٣٩٣ القاهرة ، بمصر الحلبي البابي مصطفى مطبعة ، شلبي الحفيظ الأبياري عبد إبراهيم السقا،
، ٤ار الآفاق الجديدة ، بيروت ، طفاروق سعد، د: زكريا القزويني، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، تحقيق)  ٤(

 ٤٠٠هـ، ص ١٤٠١



 ]٥١ [ 

�m��g��f��e  :الىفي كتابه العظيم قال تعولقد فضلها االله عز وجل وأقسم ا  

�l��k��j��i��hl)أعرافها :"وقال الرسول صلى االله عليه وسلم،  )١
  .  )٢("يوم القيامة إلىأدفاؤها، وأذناا مذاا، والخير معقود في نواصيها 

وقد كثر الفخر بالفرس عند الشعراء فقد ذكر أبو عبيدة تلك المكانة للفرس منذ العصر 
انتها الخيل لم تكن العرب في الجاهلية تصون شيئاً من أموالها ولا تكرمه صي:"هلي بقولهالجا

الرجل من لما كان لهم فيها من العز والجمال والمتعة والقوة على عدوّهم، حتى إن  وإكرامها لها
اء ع فرسه، ويؤُثره على نفسه وأهله وولده، فيسقيه المحض، ويشربون المالعرب ليبيت طاوياً ويشب

ها، ويذكرون ذلك في انتصي إذلال الخيل وهزالها، وسوءالقراح، ويعيرّ بعضهم بعضاً ب
لقد استأثرت الخيل بحب العرب منذ أقدم  ":ويؤكد تلك الأهمية الجاحظ بقوله  )٣("أشعارهم
عنايتهم ا عناية شديدة،  انتمات يعجز عن أدائها سواها، لذلك كلما تؤديه من خدالعهود،

ر والحضر، فالس خصال الشرف والمنافع، والغناء في اهتماماً بالغاً، ففيها من بتربيتهام واهتمامه
وقد  )٤("وفي الحرب والسلم، وفي الزينة والبهاء وفي العدة والعتاد، ما ليس في غيرها من الحيوان

وقد ذكر الأصمعي أن ثلاثة من  ،لع الفرسان بحب الخيل وعبروا عن ذلك أصدق تعبيروُ أ
يادي، والطفيل الغنوي، والنابغة أبو داؤود الإ:" وصف الخيل، وهمب لا يقارم أحد فيالعر 

   )٦(:يادي معبراً ومعللاً أسباب حبه للخيلالإ دؤاديقول أبو  ،)٥("الجعدي
  قلـــــــــــــــــــــــــبي وليـــــــــــــــــــــــــداً  الخيـــــــــــــــــــــــــلُ ق َ لِـــــــــــــــــــــــــعَ 

  همــــــــــــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــــــــــن فمــــــــــــــــــــــــــا  علقــــــــــــــــــــــــــتْ 
  جنـــــــــــــــــــــة لي في كـــــــــــــــــــــلّ يـــــــــــــــــــــوم رهـــــــــــــــــــــان
  وإنجـــــــــــــــــــــــرارٍ ـــــــــــــــــــــــنّ نحـــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــدوي

.  

ــــــــــــــــــــــــــــــارُ ع نــــــــــــــــــــــــــــــابَ  إذاو      نــــــــــــــــــــــــــــــدي الإكث
ـــــــــــــــــــــــــعُ  ـــــــــــــــــــــــــار يمن ـــــــــــــــــــــــــة الإقت   مـــــــــــــــــــــــــنيّ الأعن

  جمعّــــــــــــــــــــــــــــت في رهاــــــــــــــــــــــــــــا الأعشــــــــــــــــــــــــــــار
ــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد والتســــــــــــــــــــــــــــــــيار   وارتحــــــــــــــــــــــــــــــــالي ال

.  
                                                 

  ٣-١: سورة العاديات )  ١(
 كثير، ابن دار البغا، ديب مصطفى د:ورقمه ضبطه ، صحيح البخاري، إسماعيل بن محمد االله عبد أبو،البخاري )  ٢(

  .  ١٣٦كتاب الجهاد والسير، ص   . م ١٩٩٣ -  ٤١٤  ٥ط دمشق،
محمد عبدالقادر أحمد، مكتبة النهضة .د:كتاب أسماء خيل العرب وفرساا، تحقيق ودراسة ابي،أبو عبداالله محمد الأعر ) ٣(

 . ٥٨هـ ، ص ١٤٠٤، ١المصرية، ط
  . ٢٦٠، ص، العصابن منقذامة أس) ٤(
  .١/١٦٢ م١٩٦٧ -هـ١٣٧٦، ٢بمصر ط  المعارف دار شاكر محمد أحمد :وشرح تحقيق الشعر والشعراء، قتيبة، ابن) ٥(
  . ١٨٩در السابق ، ص المص) ٦(



 ]٥٢ [ 
  

   )١(بقوله عنترة يصف شجاعة جوادهفارسها، رس شجاعتها من فوتستمد الف
ــــــــــــــــت أرمــــــــــــــــيهم بث ــــــــــــــــمــــــــــــــــا زل   ةِ نحــــــــــــــــرهر غْ

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــا بلف   بانــــــــــــــــهِ زورّ مــــــــــــــــن وقْــــــــــــــــع القن
ــــــــدري مــــــــا المحــــــــاورة اشــــــــتكى ــــــــو كــــــــان ي   ل

  وأذهــــــــب ســــــــقمها ولقــــــــد ســــــــقى نفســــــــي
  اً ســـــــــــــــــوالخيـــــــــــــــــل تقـــــــــــــــــتحم الجنـــــــــــــــــار عواب

.  

  تســـــــــــــــــــــــربل بالـــــــــــــــــــــــدمِ  ولبَانـــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــتى  
  وشــــــــــــــــــــــــــــــكا إلي بعــــــــــــــــــــــــــــــبرةٍ وتحمْحُــــــــــــــــــــــــــــــمِ 
ــــــــــــم الكــــــــــــلام مكلّمــــــــــــي ــــــــــــو عَلِ   أو كــــــــــــان ل
  قيــــــــــــــل الفـــــــــــــــوارس ويـــــــــــــــك عنـــــــــــــــتر أقـــــــــــــــدم

  مةٍ وأجـــــــــــــــردَ شـــــــــــــــيظمِ يظمــــــــــــــا بـــــــــــــــين شــــــــــــــ
.  

ا، ـــتفـــنن الشـــعراء الفرســـان في أوصـــاف خيـــولهم في جميـــع حالا:"يقـــول الـــدكتور كامـــل الـــدقس
وصـــوروها تصـــويراً رائعـــاً دقيقـــاً، فقـــد صـــوّروا اســـتعدادها للحـــرب، واشـــتراكها في الموقعـــة، ودورهـــا 
فيها، وحركاا وهي تروح وتجيء، وتكّر وتفرّ أو تعلوا ووي في تداخل واخـتلاط ، وكـأن العـين 

   )٢( ..."تتبعها صعوداً وهبوطاً ، يمنة ويسرة، 
بـن أسـامة الية وعبروا عن حبهم لها وافتخارهم ـا، وقـد كـان درجة ع إلىالفرس  فقد رفع العرب

منقذ ممن افتخـر بـذلك مـن خـلال فروسـيته غـير أنـه لم يتحـدث عـن وصـف الفـرس ـ فيمـا أظـن ـ 
رمــز الشــباب والقــوة والشــجاعة "هــو إلا  رغــم فروســيته وشــدة تعلقــه ــا، ولعــل ذكــره للفــرس مــا

  . )٣("والإقدام
وصــلته ــا في الحــروب هــذه الأبيــات الــتي عــبر ــا عــن فروســيته عــن الخيــل أســامة ومــن حــديث 

فرســه وبــين الحــرب ألفــة ومحبــة وذلــك لكثــرة مــا حضــر مــن أصــبح بــين  نــا نــرى أنــه قــد نإالحربيــة، ف
  . احرب تلتظي نيرا وإما في قضي أيامه إما في سفر ي حروب وقتال ، وهو

  )٤( :يقول في ذلك
   هُ جيـــــــــــــــــادمـــــــــــــــــاةِ الكُ  ةَ قارعَـــــــــــــــــألفَِـــــــــــــــــتْ مُ 

  إمـــــــــــــــا سُـــــــــــــــرىً  هـــــــــــــــرهِِ يومـــــــــــــــان أجمـــــــــــــــعُ دَ 
.  

ــُــــــــــــــــلا يــَــــــــــــــــني ذَ  رى الهــــــــــــــــــواجرِ وسُــــــــــــــــــ     هُ ملان
ـــــــــــــــــــــومُ  أو ـــــــــــــــــــــهُ تَ  حـــــــــــــــــــــربٍ  ي   لتظـــــــــــــــــــــي نيران

.  

                                                 

 فن شركة طبع ، إبراهيم الأبياري : له وقدم ، شلبي الرؤوف عبد المنعم عبد :وشرح عنترة بن شداد ، الديوان، تحقيق) ١(
  . ٢١٨ – ٢١٦بالقاهرة ، ص  الطباعة

  .١٤٤ص م١٩٧٥- ه١٣٩٥ الثقافية،الكويت، الكتب دار الدقس، وصف الخيل في الشعر الجاهلي، سلامة كامل)٢(
  .٦٥م ، ص ٢٠٠٤جت عبد الغفور الحديثي، دراسات نقدية في الشعر العربي، المكتب الجامعي الحديث، ) ٣(
  ٢٠٠ص، الديوان ، أسامة بن منقذ ) ٤(



 ]٥٣ [ 
مفتخــراً بخيلـــه في المعركــة ، فهـــي خيـــل مقدامــة لا تبـــالي بالأخطــار وهـــي تتميـــز أســـامة ويتحــدث 

   )١(:بصفات نادرة في المعارك فيقول في ذلك
  مُ فــــــرداً مــــــن أســــــرتي وهــــــشــــــى الــــــوغى مُ أغْ 

ـــــــــــلُ خاضـــــــــــتْ  إذاهـــــــــــمُ     . ـــــــــــقِ  الخي   لجّـــــــــــة العَلَ
.  

ويخــص خيــول المســلمين ويصــورها في أــى صــورة، فقــد تغــير لوــا فغــدت تتحلــى بــاللون الأشــقر 
الـــذي اكتســـبته مـــن دمـــاء الأعـــداء، وهـــو بـــذلك يفتخـــر بقـــوة المســـلمين وعـــزم ونصـــرم علـــى 

  )٢(:يقول في ذلك ،الأعداء
ـــــــــــدنيا عليـــــــــــه بر  اقتِ وقـــــــــــد ضَـــــــــــ   احبهـــــــــــال

  بالخيــــــــــــــــــــلِ بعــــــــــــــــــــد يمينــــــــــــــــــــهِ  أفي غــــــــــــــــــــدرهِ 
  اليمـــــــــــــــين وغـــــــــــــــدرهِ  نكـــــــــــــــثِ  إلى دعتـــــــــــــــهُ 

   وقــــــد كــــــان لــــــونُ الخيــــــلِ شــــــتى فأصــــــبحتْ 
.  

  بـــــــــــــــــر ولم يحَمـــــــــــــــــهِ بحـــــــــــــــــرُ  فلـــــــــــــــــم ينُجـــــــــــــــــهِ   
  رُ عُــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــه  بــــــــــــــــــين الأنــــــــــــــــــامِ  هِ يلــــــــــــــــــبإنج

ـــــــــــــــــنفسُ الخسيســـــــــــــــــةُ والمكـــــــــــــــــرُ  بذمتـــــــــــــــــهِ    ال
  هـــــــــــم شُـــــــــــقْرُ تعُـــــــــــادُ إلينـــــــــــا وهـــــــــــي مـــــــــــن دَمِ 

.  
   )٣(:في ذلكأسامة يقول  ،الموت إلىها كما أن الخيل هي التي تقود صاحب

  القنـــــــــا في أَجَـــــــــمِ  دِ بالأُســـــــــ ادرميـــــــــتَ العِـــــــــ
  اغــــــــمُ الــــــــردى وهــــــــو ر  ، تقتــــــــادُ علــــــــى الجــُــــــردِ     .

.  
الفـرس وقـد كـان لـه نصـيب كبـير مـن  يقـل أهميـة عـنومن أدوات الفـارس الحربيـة السـيف وهـو لا 

الصــارم، و الحســام، و عَضْــب، الو والمشــرفي،  ،الصمصــامة:ولــه أسمــاء عديــدة، منهــا. شــعر الفرســان
  ...)٤(المنصلو 

وأدوات الحرب لها أوقات تفضل بعضها على بعض، غير أنه يظل للسيف المكانة الخاصـة، فهـو 
إن المحــاربين إنمــا يســتخدمون النبــال حينمــا "الســلاح المســتخدم عنــد المواجهــة واشــتداد الحــرب، 

ل بعـداً، والسـيوف هـي الآلـة الـتي يلُجـأ يكون الأعداء على بعُـد بـينّ، والرمـاح حينمـا يكونـون أقـ
إليها حينما يتمّ الالتحام التام بين الأطـراف المتقابلـة، وهـي الآلـة الـتي ينـدر أن تخـون أو تطـيش، 
بعكــس الــرمح الــذي يخــون عــادة بانكســاره، والنبــل الــذي يطــيش عــن هدفــه، لكــل ذلــك يرتــاح 

                                                 

  . ١٧٩ص   أسامة بن منقذ، الديوان،)١(
  ٢٥٢ص، المصدر السابق ) ٢(
  . ٢٧٤ص ،  المصدر السابق)٣(
  .٢/١٦ط، .، المخصص، دار الكتب العلمية، بيروت، داعيل، المعروف لي بن إسمأبو الحسين ع ه،ابن سيد)٤(



 ]٥٤ [ 
عتــداً بســيفه الــذي ينجــده في حــوادث بــن منقــذ مفتخــراً مأســامة ،يقــول )١("الســيف إلىالشــجاع 

   )٢(:الدهر
  ولمَ أدّخِــــــــــرْ للســــــــــيف، إن نــــــــــابَ أو نبَــــــــــا

  

  ي وسِـــــــــــــــــــــــنانيوللخطـــــــــــــــــــــــبِ إلا صـــــــــــــــــــــــارم  
  

بوقت استخدام السيف وخاصة حين يلتقي الفرسان في ساحة الحرب، فلا أسامة ويخبرنا  
  : )٣(ذلك يقول في .وذلك لتقارب المتحاربين ودنو بعضهم من بعض ،سلاح يفيد إلا السيف

  : )٣(ذلك
  مُعــــــــــــتركُ القَنــــــــــــا مــــــــــــا ضــــــــــــاقَ  إذا صــــــــــــبرٌ 

.  

  مضِـــــــــــــــــيقَ المـــــــــــــــــنهجِ  همُ يوفُ فَرجـــــــــــــــــتْ سُـــــــــــــــــ  
.  

   )٤(:بمصاحبته لسيفه في الحروب فيقولأسامة ويعتز 
ـــــــــــــــــبصـــــــــــــــــارمٍ مـــــــــــــــــن رآه في ق ـَ   ى وغًـــــــــــــــــ امِ تَ

  الــــوغى في الحــــرب إن خمََــــدت رأغــــدو لنــــا
.  

  قــــــــد لَمحــــــــا ظــــــــن الــــــــبرقَ  الهــــــــامَ  أفــــــــري بــــــــهِ   
ـــــــــبـــــــــالبِ  ـــــــــ لهامـــــــــاتِ وا ضِ يْ يض في البـَ   حادَ مُقتَ

.  
صورة جميلة معبرة في شدة لمعانه فهو مثل البرق من شدة ضربه يظن  فقد رسم الشاعر لسيفه
  . صاحبه، وقوة هذا السيف مستمدة من قوة من رآه أن البرق قد لمحا

فهو الأداة الفعالة في القضاء على الأعداء،  ،مشاركة سيفه له في المعركة أسامة إلىويشير 
  . )٥(يقول في ذلك ،يرديهم الهلاكو يضرب الأقران بسيفه يقضي عليهم  فحينما

  يصــــــــحبني القــــــــذفِ  أخوضــــــــها كشــــــــهابِ 
ــــــــــــــــــــــهُ  إذا   ضــــــــــــــــــــــربتُ بــــــــــــــــــــــه قِرنــــــــــــــــــــــاً أنُازلِ

.  

  قبــــــــاسِ مِ  ضــــــــبٌ كــــــــبرقٍ ســــــــرى أو ضــــــــوءِ ع  
  أو آســــــــــــي عــــــــــــن عائــــــــــــدٍ يغشــــــــــــاهُ  أوحــــــــــــاهُ 

.  
لك السيف لردى مادام معه ذسيته الفذة فهو لم يحجم عن خوض ابفرو أسامة يشهد وسيف 

   )٦( :الذي يعتز به وينجده في مدلهمات الحروب
الردى   عن خوضِ  ما أحجمتُ  وأبيكَ 

  

  

  )٧(لي بذاك المنصل في الحرب يشهدُ 
  

                                                 

م، ١٩٧٣ التراث، مكتبة حسن باجودة،.د:وتحقيق وجمع دراسة أبو قيس صيفي بن الأسلت الأوسي، الديوان،)١(
  .١٥ص
  .٢٧٩ص ، الديوان، أسامة بن منقذ) ٢(
  .٢٥٩المصدر السابق، ص ) ٣(
  .٢٥٩، ص المصدر السابق) ٤(
  .٢٦١ص ، در السابق المص)٥(
  . ٣٢١، ص المصدر السابق )٦(
 .السيف:المنصل)٧(



 ]٥٥ [ 
يقول مفتخراً  تعطش فلا يرويها إلا دماء الأعداء  ويعلن أسامة بأن سيوفهم ورماحهم

  :)١(بذلك
     مصلتـــةٌ البيض  رِ خدو  دون والبيضُ 
  روى بغير دمٍ لا تَ  والسمرُ  والبيضُ 

  وفي الـ حورِ لاها في الن حتى جَ  ينَ دِ صَ 
  

   ردِ ط مُ  غيرِ  ماءِ  جداولَ  تْ كَ حَ   
  بـدِ بالز  الأرجاءِ  من كل جائشةِ 

  دِ صَ  كل   ل غُ  ىو رْ ي ـُ أروعهامات 
  

  :)٢(زال يفتخر بالسيف وبفتكه يقول في ذلكيولا 
 مى كالد   والسمرُ  البيضُ  الملوكُ  م وهُ 

  من دمٍ  المضــاربِ  نا حمرُ صوارمُ 
  

   الصوارمُ  نا البيضُ تُ وهم  رُ مْ والس   
  ضرُ خُ  ضرةٌ ودنا نَ ها من جُ قوائمُ 

  

  :)٣(وهذه السيوف مفاتيح للقلاع والحصون
  فعندنا الحصونِ  م شُ  تْ قغلتَ إذا اسْ  

  

  رُ ا حمُ مضارُ  بيضٌ  :هامفاتحُِ     
  

  :)٤(هويؤكد هذه الصفة والمزية لسيوفهم بقول
  ماً فهـذهظْ وإن وعدوا بالغزو نَ 

  قالهاصِ  دا عنهم ببيضٍ سنلقى العِ 
  

   ثرُ أعاديهم بأسيافنا نَ  رؤوسُ   
  رُ ت ـْها البَ فُ رهِ يَ  رُ ت ـْم والبُ اياهُ دَ هَ 

  

ومن أدوات الفارس الرمح فهو من الأسلحة المهمة له، به يوجه طعناته للأعداء، وقد أطلق 
وغيرها من ، والرديني، والقنا، والسمهري، أسموه بالخطيف، العرب عليه العديد من الأسماء

أخبرني عن :روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال لعمرو بن معد يكرب.... ")٥(الأسماء
منايا :قال، النبل:قال. وربما خانك، أخوك:قال، الرمح:قال، سل عما شئت منه:قال. السلاح؟

مثقلة :الدرع؟ قال:قال. عليه تدور الدوائرو ، انذاك :قال، الترس:قال. تخطئ وتصيب
قال .قارعتك أمك عن الثكل: قال. السيف؟:قال. وإا لحصن حصين، متعبة للفارس، للراجل
  . )٦( ."بل أمك:عمر

                                                 

 .٢١٨أسامة بن منقذ، الديوان، ص )١(
 .٢٥٣، ص المصدر السابق )٢(
 .٢٥٤ص  المصدر السابق، )٣(
 .٢٥٦ص ، المصدر السابق)٤(
 .بيروت ، ميةالكتب العل كتاب السلاح، دار، المخصص ، المعروف إسماعيل، علي الحسين أبو ،سيده ابن)٥(
القاهرة،  المصرية، الكتب دار مطبعة الحرب، كتاب الدينوري، عيون الأخبار ، قتيبة بن مسلم بن االله عبد محمد أبو)٦(
١٢٩ /١.  



 ]٥٦ [ 
وقد تحدث عنه أسامة بن منقذ ووصفه ، فالرمح يعد معاونا للفارس وله دور عظيم في نجدته

  :)١(وفيه الدواء الذي يشفي، بســي لم تقـــتــــار الــــــذوة النمفتخراً بعمله في الأعداء فهو مثل ج
  بِ رِ مٌ ذَ ـذَ فيه لهَْ  أسمـرَ  وكل  

  

  دِ قِ ولم تَ  قبسْ النـار لم تُ  جذوةِ ك   
  

  :)٢(بالشجر الكثيف الملتف –لكثرا  –كما وصف الرماح وقت الحرب 
  سد جيشٌ فيها من الأُ  أرضٍ  كلُ 

  

  يلُ غَ  مرِ من الس  هُ فوقَ  سائرٌ   
  

فتقضي عليه وتجعله طعاماً ، ويعبر عن فخره بالرماح لأا قادرة على تتبع من لاذ بالفرار من الأعداء
  :)٣(يقول أسامة في ذلك، كما يبدو أن الرماح من آخر الأدوات الهجومية استخداماً في الحرب، للنسور

       رسان للطعن في الوغىالفُ  ضَ فَ خَ  فإنْ 

  مُ اعِ شَ ت عليها القَ انقض  مُ هُ احَ مَ رِ   
  

      

إلا ، ويعد السهم من الأدوات الحربية التي لا يستغنى عنها الفارس وهو من الأدوات الهجومية 
ومن ذكره للسهم فخره به وذلك . أنه لم يحظ بالحضور الحقيقي عند أسامة إلا في النادر القليل

  :)٤(يقول في ذلك ،لهحينما يسند القوة والشجاعة كاملة فالسهم يستمد قوته من حام
 في الوغى مثل سهمهِ  همٍ شَ  ترى كل  

  

  ثرُ ولا كُ  ثنيه خوفٌ فوذاً فما يَ نُ   
  

  :)٥("ومن أدوات الفارس الدروع فقد ذكره أسامة ولم يفصل في ذلك حيث يقول
  نا الدصُ مْ وقُ  روجُ شايانا الس حَ  يرُ وثِ 

  ومهُ وهي نجُ  مثل الأفقِ  ترى الأرضَ 
  

  صرُ لنا قَ  الخيامِ  ومنصوبُ  روعُ   
  هرُ الز  ها الأنجمُ ز ا عَ سدَ وإن حَ 

  

لشاعرنا  في ساحات المعارك التي أجاد في  من داعما ومؤيدا لقد كانت هذه الأدوات الحربية 
لك الدكتور مسعد العطوي وصفها وافتخر بمشاركته فيها إلا أنه لم يطل في وصفها ويعلل ذ

مع أنه عاش معمعتها ، ديث عن الحروب الصليبيةوالمتصفح لديوانه يفاجأ بندرة الح:"بقوله
وأرجح أن ، وانتصار المسلمين وفتح بيت المقدس، وبداية الجهاد وقوته، ببداية الهجوم الصليبي

،  ولتشرده في أقاليم الشام ومصر، أسباب إعراضه عن ذلك يعود لكونه شاعراً غير مداح

                                                 

 .٢١٩ص ، الديوان، أسامة بن منقذ)١(
 .٢٤٢، ص المصدر السابق )٢(
 .٢٧٥ص ، المصدر السابق)٣(
 .٢٥٣ص ،  المصدر السابق )٤(
 .٢٥٣ص ، بقالمصدر السا)٥(



 ]٥٧ [ 
التي لا ، وربما للجفوة معهم، نما فترات متقطعةوإ، ولعدم مصاحبته أبطال الحروب الصليبية كثيراً 

  .)١("تصل إلى حد القطيعة
ومنها القصيدة التي ، مدى فخره في تلك المعارك التي خاضها انولعلي أستعرض قصيدتين تظهر 

" يقول الدكتور عمر باشا عنها ، قالها على لسان نور الدين والتي نيفت أبياا على التسعين
ان نور الدين قصيدة القصائد التي أرّخت أهم المعارك في هذا العصر وقد اختتم أسامة على لس

وما ، فصورت الأحداث الكبرى في صورة واحدة على لسان بطلها، نيفت أبياا على التسعين
وابن ، وابن منير الطرابلسي، كابن القيسراني، عرفنا شعراء الأحداث قبله من ج هذا النهج

دير بالذكر أن المناسبة التي نظمت فيها القصيدة المذكورة اقتضت وج. وغيرهم، قسيم الحموي
ولو أن للشاعر الخيار لكان خطابه لصديقه على غير ، أن يكون أسلوا على هذا النمط الفريد

  .)٢("هذا الشكل
اشترك :"في المعارك ووصفه لها حيث يقولويتحدث الدكتور حسن عباس عن مشاركة أسامة 

أظهر فيه من ، لتي دارت بين الجيوش الإسلامية والصليبية اشتراكاً فعلياً أسامة في المعارك ا
وتعد ، ضروب البطولة والمغامرة ما استحق من أجله أن يخلد ذكره في تاريخ هذه الحروب

قصائده في وصف تلك المعارك التي خاضها وثيقة تسجيلية مهمة تجعل شعره أقرب إلى 
وتتضمن هذه ، ومراحل الصراع ونتائج الحرب، ع والأسماءالموضوعية بما فيه من تسجيل للمواض

  .)٣("القصائد بعض الفخر بالقوة والبطولة عند التعرض لوصف الجيش
  :)٤(يقول أسامة في قصيدته التي قالها على لسان نور الدين

  لنا الأمرُ  إلا أن يكونَ  أبى االلهُ 
  

  العصرُ  لتحيا بنا الدنيا ويفتخرَ   
  

  

بدأ هذه القصيدة ليدلل على قوة الإيمان باالله ثم ينتقل إلى وصف الجيش  ذا المطلع الرائع
  :)٥(حيث يقول في ذلك ،والمعارك التي حدثت بينهم وبين الفرنج

                                                 

هـ، ١٤١٥ ١ط الرياض، التوبة، مكتبة، العطوي الاتجاهات الفنية في الشعر إبان الحروب الصليبية عيد بن مسعد)١(
 .٥١٠م ، ص ١٩٩٥

 .٢٩٧ص ، )عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك(أدب الدول المتتابعة ، عمر موسى باشا)٢(
 .٢٣٦ص ، حسن عباس، أسامة بن منقذ)٣(
 . ٢٥٣ص، الديوان ، بن منقذ أسامة )٤(
 .٢٥٣، ص المصدر السابق)٥(



 ]٥٨ [ 
ـــــــــــــــا   نســـــــــــــــيرُ إلى الأعـــــــــــــــداءِ والطــّـــــــــــــيرُ فوقنَ

ـــــــذوبُ  فبـــــــأسٌ  ـــــــارهِ  مـــــــن حـــــــرِ  الصـــــــخرُ  ي    ن
  همننــــــــــــــتَ ظَ  لاقــــــــــــــى العــــــــــــــدو  إذا وجــــــــــــــيشٌ 

ـــــلَ  ـــــرى كـــــل شَـــــهمٍ في الـــــوغَى مث   سَـــــهْمِه تَ
  

  اوالقنـَـــــ الصــــــوارمِ  مــــــن بــــــيضِ  الأســــــدُ  هــــــمُ 
   ابــــــ يــــــرَوْن لهــــــم في القتــــــلِ خُلــــــداً، فكيــــــف

  
.  

   لهـَــــــــا القـــــــــوتُ مـــــــــن أعـــــــــدائنَِا ولنـــــــــا النصـــــــــرُ   
   ولُطـــــــــــفٌ لـــــــــــه بالمـــــــــــاءِ ينـــــــــــبجسُ الصـــــــــــخرُ 

ـــــــــ أســـــــــودَ  ـــــــــالشرُ فْـــــــــوالعُ  دمُ ت لهـــــــــا الأُ رى عن  
ـــــــــــــه خـــــــــــــوفٌ    ثـــــــــــــرُ ولا كُ  نفـــــــــــــوذاً فمـــــــــــــا يثني

  

  والظفــــــــرُ  ابُ الحديــــــــدةُ م في الــــــــوغَى النــــــــلهـُـــــــ
  

ــــــــــــــقاءِ لقـــــــــــــومٍ قـــــــــــــتْ ل   لهُم عنـــــــــــــدهم عُمْـــــــــــــرُ لـ
.  

ذه الصورة الرائعة الجميلة يحدثنا أسامة ويفتخر في هذه المعركة بذلك الجيش الذي لا يقاوم 
وقد استمدوا قوم من العزيمة الصارمة  ،حتى إن الطيور تتبعهم لتأكل من جثث أعدائهم

معركة حصن :وداً لهم ،ثم ينتقل أسامة إلى وصف معارك وأحداث منهالأم يرون في القتل خل،
ومعركة آنب التي انتهت بقتل البرنس الذي كان من  ،)الجوسلين(العريمة التي انتهت بأسر 

مع اشتهار الهيبة ، أبطال الفرنج المشهورين بالفروسية وشدة البأس وقوة الحيل وعظم الخلقة
أسامة عن الصلح الذي كان بين المسلمين وبين البغدوين ثم  ثم تحدث.)١("والتناهي في الشر

  :)٢(يقول أسامة ،"الرها" انتقل إلى فتح مدينة 
 داتنُاهَا حين استباحَ عِ فتَحنا الر   
  أغمادَ بيِِضنا لى الفُرسانِ جعلْنَا طُ 

  

   رُ ت ـْها لهم الخَ لكَ  مُ اها وسنى حمِ   
  كرُ تكةُ  البِ كنَا أبكارَها الفَ وملّ 

  

  :)٣(انتقل إلى فتح تل باشر وتل عزاز فقال ثم
  ر بعدها باشِ  ونحن فتحنا تلَ 

   طاعةً  أتى ساكنوها بالمفاتيحِ 
  نا يوشُ ه جُ حتُ صب  زازٍ عِ  وتلُ 
  هوإن  الرصاصِ  ا إلى برجِ لنَ ومِ 

  

   ر الغُ  عنه الأكاسرةُ  جزتْ وقد عَ   
   رُ هْ إلى بابنـا شَ  مُ إليـنا ومسراهُ 

   رُ دْ لا الجُ عنا الرجال و  فلم تحمهِ 
 لكالس الرصاصَ  د طرُ له قِ  لكـن  

  

  

                                                 

 أخبار الروضتين في ، إبراهيم بن الرحمن بن إسماعيل عبد محمد أبي الدين شهاب ،الشافعي المقدسيأبو شامة )١(
 .١/٥٨ ،بيروت الجيل، دار الدولتين،

 .٢٥٤ص ، الديوان ، أسامة بن منقذ)٢(
 .٢٥٤ص ، المصدر السابق)٣(



 ]٥٩ [ 
أسامة بأن جيش المسلمين استطاع إعادة الحصون والقلاع والمزارع والأملاك من الفرنجة  ويذكر 

  :)١(يقول في ذلك،وهي ليس لها حدود ولا عدد وهو بحق أمر يستحق الثناء والفخر به 
  وكم مثلِ هذا من قلاعٍ ومن قرًى 

  م هُ باعَ رِ  آمِ ـأهل الش رددنا على
  لا  ـُالع إلىفكيف تُسامِينَا الملوكُ 

  ذه ـوإن وَعدُوا بالغزوِ نَظماً، فه
  ما الفخر في الذي:فقل لملوك الأرض

  

  رُ ـومُزدَرَعَاتٍ لا يحيطُ ا الحص  
  وأملاكَهُم، فانزاحَ عنهم ا الفَقرُ 

   هرُ نا جَ اتُ ــووقع ر ـم سزمهُ وعَ 
   رُ ــثافنا نَ ـيأعاديهم بأس رؤوسُ 
 كم بل كذا الفخره من فعلِ ونَ تعد  

  

وقد بدأت هذه المعركة في البر ، المسلمين معولأسامة قصيدة أخرى يفتخر بمشاركته فيها 
  :)٢(وانتهت في البحر ومنها

  غزوَمُ في أرضِهم وبلادِهْم 
   فأفنيتَهم قَـتْلاً وأسرا بأسرهِم

  م سيوفُك، وانجَلتدْ فلما أبا
  

  هُم في أرضها مُتزاَحمُ ـجحفلُ و   
   أو مسالمُ  لمٌ ـمستس اجيهمُ ـفن

  عن الأرضِ منهمْ ظلُمة ٌ ومظالمُِ 
  

  )٣(:ثم يبدأ أسامة في نقل المعركة إلى البحر حيث يقول
ـــــــــــــ مُ وَ ز غــــــــــــ   في البحــــــــــــر حــــــــــــتى كأنمــــــــــــا ال

  كأــــــــــــــا  هــــــــــــــمٍ بفرســــــــــــــان بحــــــــــــــر فــــــــــــــوق دُ 
  

  صــــــــــــــــــــــــــــــــرفُها فُرســـــــــــــــــــــــــــــــــاُا بأعنـــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ يُ 
   إلـــــــــــــــــيهمُ  جِ رنالفَـــــــــــــــــ يســــــــــــــــوق أســـــــــــــــــاطيلَ 

  وائحٌ سَـــــــــــــــ رٌ حمُـــــــــــــــ في البحـــــــــــــــرِ  همُ دمـــــــــــــــاؤُ 
  فلـــــــم يخَـــــــفَ في فـــــــجٍ مـــــــن الأرضِ هـــــــارِبٌ 

  همفنُ وسُـــــــــــــ فينَ دَ رْ مُـــــــــــــ ســـــــــــــارىَ الأُ  وعـــــــــــــادَ 
  

.  

  المــــــــــــــــــــتلاطمُ  هُ فيــــــــــــــــــــه موجــــــــــــــــــــ أســــــــــــــــــــاطيلُ   
  مـــــــــــــا لهـــــــــــــن قـــــــــــــوادمُ  علـــــــــــــى المـــــــــــــاء طـــــــــــــيرٌ 

  

 ـــــــن ائمُ كَ الشَــــــــ جـــــــرت حيـــــــث لم توصــــــــل  
   أشـــــــــــــــــــــــائمُ  للفـــــــــــــــــــــــرنجِ  وطـــــــــــــــــــــــيرٌ  حمـــــــــــــــــــــــامٌ 

   واثمُ جَـــــــــــــــــــ سُــــــــــــــــــحْمٌ  م في الــــــــــــــــــبرِ هُ امُ وهَــــــــــــــــــ
  ائمُ مـــــــــــــن المـــــــــــــاء عَـــــــــــــ لجُ  مـــــــــــــن ولم يـــــــــــــنجُ  .

  تقُــــــــــــــادُ، كمــــــــــــــا قــــــــــــــاد المهــــــــــــــاريِ الخــَــــــــــــزاَئِمُ 
  

  

  
  

                                                 

  .٢٥٦-٢٥٥ص  بن منقذ، الديوان ، أسامة)١(
 .٢٧٥ص ، المصدر السابق)٢(
  .٢٧٧-٢٧٦ص ، المصدر السابق )٣(
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  :فخره بسجاياه وخصاله الحميدة:الثاني الفصل
كانـــت ســـامية فقـــد كـــان يتحلـــى   بـــأن أخلاقـــهأســـامة بـــن منقـــذ  الشـــاعرحيـــاة   في الباحـــثيـــرى 

ويه وعمـه في وسـط أسـرة شـريفة مـن أشـهر الأسـر نشأ في كنف أب فقد ، بصفات حسنة وجميلة 
 ، ليم الـدين الإسـلامياالعربية محافظة على تقاليدها وفروسيتها وأخلاقها، فقد كان متمسكاً بتع

ثم بشـيوخه الـذين  ،وقد تأثر في أخلاقه بوالديه وأسرته، فلا نرى في آثاره وديوانه ميولاً إلى اون
  ،السنبسي والتميمي وغيرهم الكثير تتلمذ على أيديهم من أمثال الشيخ

وجميـــع المصـــاعب والمحـــن الـــتي ألمـــت بشـــاعرنا في حياتـــه لم تغـــيره ولم تـــزده إلا رفعـــة وتمســـكا بـــالحق 
فكـــان كلمـــا نشـــبت حـــرب كـــان مـــن ، بلقـــب الفـــارس أكســـبه مجـــداً إلى مجـــد نعتـــهولعـــل ، والخـــير

. الأســـود والوحـــوشصـــارعة وفي أوقـــات الســـلم كـــان يقضـــي وقتـــه في الصـــيد وفي م، الســـباقين لهـــا
  . ومبدأ الأخلاق، أساسها مبدأ القوة، وحياة الفروسية تقوم على مبادئ مميزة

وها هـو ذا ، وقد كان أسامة مثالاً صادقاً لذلك الفارس الأبي المتصف بالأخلاق والقيم الأصيلة
يهم ممــا بحلمــه وصــفحه عــن الأعــداء فقــد تميــز مــع قومــه بــالحلم علــى أعــدائهم والصــبر علــ يفتخــر

غـير أن ذلـك العـدو الجاهـل سـرعان مـا غـير ، اهـل مـن أعـدائهم يظـن بـأن ذلـك ضـعفٌ جعل الج
وفي  حينمـا اتضـح لـه الأمـر لـذلك وبدأ يذعن، رأيه عندما رأى القوة التي كانت تتجلى في الحلم

  :)١(هذا يقول
ــــــــــــــــــــوهمَ  ــــــــــــــــــــا وأناتَـنـَـــــــــــــــــــا ت   عجــــــــــــــــــــزاً حِلمَن

  لهُ لاَ ه وضَــــــــــــــــــــــى غيــــــــــــــــــــــفلمــــــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــــــاد
  

ـــــــــــــــه ك ــَـــــــــــــا ل ـــــــــــــــابرزْن ـــــــــــــــه ثِ للي ـــــــــــــــارقَ غِيلَ   فَ
  وسِـــــــــــــرنا إليـــــــــــــه حـــــــــــــين هـــــــــــــابَ لقاءَنــــــــــــــا

  
.  

  مـــــــرُ الغَ  إلا مـــــــا أتـــــــى الجاهـــــــلُ  ومـــــــا العجـــــــزُ   
  والزجــــــــــــرُ  يُ هــــــــــــالنّ  ه عــــــــــــن جهلــــــــــــهِ ثنِــــــــــــولم يَ 

  

  وعادَتــُــــــــــــــــه كســــــــــــــــــرُ الفــــــــــــــــــرائس والهصَْــــــــــــــــــرُ 
  

ــــــــــ وبــــــــــانَ  ــــــــــه مــــــــــن بأســــــــــنا البُ   والشــــــــــرُ  ؤسُ ل
.  

جير والمسـيء الــذي يرجــو وخاصــة للمســت ،أســامة علــى خلـق الصــفح والعفــو والسـتر ثم يتحـدث 
  :)٢(فيقول وما أعظمها من أخلاق رائعة، ذلك العفو

   كما عادِ البِ  حال على وفيلنُ  إنا
  بنا  المسيءُ  الذنب إن رامَ  ونغفرُ 

   نفُ كَ   ربناه في قُ وفي لمن ضم نُ   
   ينكشفُ  في حينِ  عفواً ونسترهُ 

                                                 

 .٢٥٢ص ، الديوان، أسامة بن منقذ)١(
 .٢٣٢ص ،  المصدر السابق )٢(
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  ه بُ وإن جنى من رأى أنا نعاقِ 

   لٌ يَ الوغى مَ  نا يومَ فما لإيعادِ 
 ا الثمارُ  تدنو ةٌ فعندنا جن  

  

   نفُ نا الأَ اقُ تَ عْ أو ي ـَ دنا الصفحُ يرُ 
 فُ لُ دى خُ ولا لموعدنا يوم الن   

  قتطفُ منها ومُ  تنٍ إذا دنا مجُ 
  

 اً وتتعــالى نــبرة الفخــر بصــبره علــى طلــب العــلا مهمــا أصــابه مــن كــرب وهــم وضــيق؛ لأن لديــه قلبــ
  :)١(، فيقولهي صامدة صمود الجبال الرواسي صادقة لا تتغير وإنما وعزيمةً  صابراً 

 رعاً امتون ضَ متى رآني الش  
  من  صلبُ أهم يعلمون أنني 

  هل بزنيِ الخطبُ سوى وفْريِ الذي
  

  دى ـمُ ـال رقَ قني عَ عرُ تَ  لنكبةٍ   
  دا دا مما بَ الصفا فما عَ  م صُ 

  دىوالنّ  والِ باحاً للن كان مُ 
  

بـأن  وينفقه لأنه علـى يقـين يبذل ذلك المال فقد كان  ،الكرمصفة  ،ومن أخلاقه التي افتخر ا
  :)٢(ويوردها حكماً فيقول لا ببقاء ذلك المال ،الباقي والذكر الدائم بخلق الكرم اد 

  إنْ جمَعوا المالَ فأوعَوْا أتلفَتْ 
  خراً باقياً ذُ  الَ ـرون المـي مُ هُ 

  

  دا لِ والتّ  ما حوتْ  يدي طريفَ   
  مدا أن يحُ تىـالف رُ ـخوإنما ذُ 

  

والــتي منهــا ســعيه  ،ويــذكر لنــا مبادئــه وأخلاقــه الرائعــة الــتي يعــيش مــن أجلهــا ويفتخــر بتحليــه ــا
في خـوض المعـارك الـتي  ويتحـدث عـن شـجاعته لاكتساب مكارم حتى يظل مخلداً بعد الممـات، 

يــداً فــإن تحقــق مــا يرجــو فــأنعم بــذلك وإن مــات فقــد خلــف ذكــراً حم، لا يخــاف ولا يهــاب فيهــا
  :)٣(وثناءً مؤبداً يقول في ذلك

  مكـــــــــــارمٍ  وفـــــــــــرى في اكتســـــــــــابِ  نفقُ ســـــــــــأُ 
ـــــــردى إلىوأســـــــعَى    الهيجـــــــاءِ، لا أرهـــــــبُ ال

  

  ضــــــــــــاحكاً  بكــــــــــــل فــــــــــــتىً  يلقــــــــــــى المنيــــــــــــةَ 
  ثم لي مــــــــــا أرجــــــــــو فللجــــــــــودِ  فــــــــــإن نلــــــــــتُ 

  
.  

  دالـــــــــــــــــمخُ  ـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد الممـــــــــــــــــاتِ  أظـــــــــــــــــلُ   
ـــــــــــــــــــــــــــــى عَـــــــــــــــــــــــــــــامِلاً  ـــــــــــــــــــــــــــــدَا ولا أتخََشومهَن  

  

دَاكــــــــــــــأنّ لــــــــــــــه في القتــــــــــــــلِ عَ  يشــــــــــــــاً مجَُــــــــــــــد  
  

ـــــــــــــــــاءَ  ـــــــــــــــــت خَلفـــــــــــــــــتُ الثن   المؤبـــــــــــــــــدا وإن مِ
.  

                                                 

 .٢٦١ص،  أسامة بن منقذ ، الديوان)١(
 .٢٦١ص ، المصدر السابق)٢(
 .٢٨٤ص ، المصدر السابق)٣(



 ]٦٢ [ 
وهــو مــاضٍ في طريقــه لاكتســاب ذلــك اــد الــذي يتحقــق بانقضاضــه علــى أعدائــه كالصــقر أو  

لأن اــــد المعنــــوي هــــو الأجــــدر ، كالســــيف مبتعــــداً عــــن جمــــع غنــــائم الحــــرب متعففــــاً في ذلــــك
  :)١(لكسبه

  ملـــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــل ماجــــــــــــــــــــدٍ كالصــــــــــــــــــــقْرِ يح
  وذكــــــــــــــــــــــــرٍ  ةٍ هــــــــــــــــــــــــوى همــّــــــــــــــــــــــمَ  بعيــــــــــــــــــــــــدُ 

  
  

.  

ــِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ      كأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مُهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ ذُو أثَ
ـــــــــــــــوَ  يســـــــــــــــعى لا لكســـــــــــــــبِ  للمجـــــــــــــــدِ    فرِ ال

  
.  

اصة في وقت الشـدائد الـتي يخـبر ويعـرف ـا الأبطـال يقـول في بخو  ،ويظهر تميزه وتفرده على غيره
  : )٢(ذلك

  هُم مِثلَ تجريبيِ، لتَخبرُ  جرْمُ 
  إذاناي غني غِ يُ  رجلٌ  هل فيهمُ 

  

   يمُ  ـِربوا قـما جُ  إذا الـفللرج  
  جَلاَ الحوادثَ حد السّيفِ والقَلَمُ 

  
  

  :)٣(وهذا العطاء جعل يده لا تكف عن البذل ،ويقول مفتخراً بجوده وكرمه في اليسر وفي العسر
 ودي بموجودي عن جُ  يَ كفّ   ما كف  

  في لُ ذُ ـبيسوري وأَ مَ  أبذلُ  سرِ ليُ ا  في
  

   ودي ـُع تْ ـلحََ  اتٌ ـ ـّوملم نوائبٌ   
  وجوديمَ  طرَ فدي شَ رِ  سري لطالبِ عُ 

  

فـإذا كـان لديـه مـال وفـير وهـب ، وينفي عن نفسه صفة البخل ويفتخر باعتدالـه في إنفاقـه وكرمـه
  : )٤(الوفير وإن قل ذلك المال أعطى بقدرٍ يقول في ذلك

  في ودي بموجـــــــــودي علـــــــــى النكبـــــــــاتِ جُـــــــــ
  تفـــــــإن لحَـَــــــ مـــــــن الكثـــــــيرِ  الكثـــــــيرَ  أهـــــــبُ 

  

 جــــــــــــــائي آمــــــــــــــلاً في ر  بَ كــــــــــــــي لا أكــــــــــــــذ  
  

.  

  مـــــــــــــــــــــــــــــاليِ أَبىَ ليِ أن أعَُـــــــــــــــــــــــــــــد بخـــــــــــــــــــــــــــــيلاَ   
ـــــــــــــلِ قلَـــــــــــــيلاَ  ـــــــــــــتُ مـــــــــــــن القَلِي ـــــــــــــودي وهَب   عُ

  

ـــــــــــــــــــــــــــلَ    أميلاالتـــــــــــــــــــــــــــ بُ كـــــــــــــــــــــــــــذّ يُ  إن البخي
  

.  
وقــال  ."إن البخيــل يكــذب التــأميلا"بيــاتومــا أجمــل هــذه الحكمــة الــتي خــتم ــا شــاعرنا هــذه الأ

  :)٥(ما أنفق وأعطى مفتخراً بكرمه وتفريق ماله لأنه يؤمن بأن االله سيعوضه على
  يرةٍ ـذخ أفنيتَ كل : يقُولُون لي

  يدي ما جمعتْ  نعم فرقتُ : فقلت
  

  ودُ به النفسُ ـوأنفقْتَ مالاً لا تج  
  الأمسُ  وأرجو غداً يأتي بما أذهبَ 

  

                                                 

 .٦٧ص ، نالديوا، أسامة بن منقذ)١(
 .١٩٨ص ، المصدر السابق)٢(
 .٢٨٥ص ، المصدر السابق)٣(
 .٢٥٧ص ، المصدر السابق)٤(
 .٢٨٧ص ، المصدر السابق)٥(



 ]٦٣ [ 
 ،صـبره علـى الأهـوال مفتخـراً بـذلك فهـو مقـدام شـجاع إن أُضـرمت نـار الحـرب ويعبر أسامة عن

 به وهو كاظم لغيظه ومحتسب في ذلك وقـد ورث ذلـك الصـبر عـن آبائـه ولا يشكو لأحد ما ألم
  :)١(يقول وأجداده
ــــــــــــــني عتني الحادثــــــــــــــاتُ عضَــــــــــــــومــــــــــــــا ضَ    وإن
  محجــــــــمٌ  والمــــــــوتُ  علــــــــى الأهــــــــوالِ  جــــــــريءٌ 

  

  شـــــــابـــــــه الحَ  يضـــــــيقُ  علـــــــى غـــــــيظٍ  كظـــــــومٌ 
  ولم أرَِثِ الصــــــــــــــــــــــبرَ الجميــــــــــــــــــــــل كَلالــَــــــــــــــــــــةً 

  
.  

  هعثـُـــــوَ  في الخطــــــبِ  لــــــقِ الخُ  وعــــــرُ  :كَ كعهــــــدِ   
  ان نَكْثــُـــــــه، والـــــــــدهرُ قـــــــــد بــَـــــــىالقُـــــــــوَ  مَريِـــــــــرُ 

  

  هثــــــــــــــــــــــوإن آد اصــــــــــــــــــــــطباري أب ـُ فلســــــــــــــــــــــتُ 
  

ــُـــــــــــــــــــــ ليَ  عـــــــــــــــــــــــن مرشـــــــــــــــــــــــدٍ  ولكنـــــــــــــــــــــــهُ    هإرث
.  

ويفتخــر أســامة بقــوة تحملــه للشــدائد وصــبره علــى خطــوب الزمــان حــتى صــار ذلــك الصــبر عــادة 
  :)٢(يقول في ذلك ،اعتادها

  بــــــــــــــأمري لي جهــــــــــــــولٌ  الصــــــــــــــبرَ  وصــــــــــــــفَ 
ــــــــــــــــل قَ مــــــــــــــــا قلبـُـــــــــــــــ مســــــــــــــــتريحٌ    لــــــــــــــــبيه مث

  

  ـاضــــــــــــــــــــولا  عهــــــــــــــــــــدٌ  بــــــــــــــــــــالهمومِ  هُ لــَــــــــــــــــــما
 ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــا ال   زمـــــــــــــــــانٍ  في خطـــــــــــــــــوبِ  هرُ وأن

  الــــــــ رحـــــــبُ  صـــــــار لي عـــــــادةً فلـــــــو ضـــــــاقَ 
  
  

.  

  كــــــــــــــريمــــــــــــــن همــــــــــــــومي وفِ  البــــــــــــــالِ  فــــــــــــــارغُ   
  كـــــــــــــــــــــــــــدهري  ظلــــــــــــــــــــــــــومٌ  هــــــــــــــــــــــــــرهُ ولا دَ ، لا

  

  وقهـــــــــــــــــــرِ  طــُـــــــــــــــــر إلى الصـــــــــــــــــــبر باقتســـــــــــــــــــارٍ 
  

  بريصَـــــــ ســـــــنِ فيـــــــه مـــــــن حُ  الصـــــــبرَ  اشـــــــربُ 
  

  دريبالصـــــــــبر صَـــــــــ عـــــــــني مـــــــــا ضـــــــــاقَ  أرضِ 
.  

أسـامة بصـفة الوفـاء والصـبر وهـو يحـدث امـرأة تعلـق قلبـه ـا فيـذكر لهـا ماضـيه الجميـل وقد تحلـى 
ثم يترفـع بنفسـه عـن أن تسـأل عـن الزمـان، بـل الزمـان هـو الـذي  الرائع المنصـع بالصـفات الجميلـة

  :)٣(يقول في ذلك يسأل عنه، وكأن الزمان رواية عنه،
  نياشـــــــــــــ كِ ؤونُ ثـــــــــــــني شُـــــــــــــفمـــــــــــــا تَ  ليـــــــــــــكِ إ

  واصـــــــــبري البـــــــــينِ  غتـــــــــةِ بَ  زعـــــــــي مـــــــــنولا تجَ 
 ــــــــــــــي هــــــــــــــم ــــــــــــــم أزلْ  ولا تحمل   اغــــــــــــــترابي فل

ـــــــــــــاً    لنـــــــــــــاظرٍ  فـــــــــــــنٌ إذا مـــــــــــــا خـــــــــــــان جَ  وفي
  ت وإنمـــــــــــاحيـــــــــــث حلـــــــــــ يـــــــــــلٌ غِ  دِ سْـــــــــــفللأُ 

  ولا تســـــــــــــــــأليني عــــــــــــــــــن زمـــــــــــــــــاني فــــــــــــــــــإنني
  

ـــــــــــــــــ ولا تملـــــــــــــــــكُ    ـــــــــــــــــعِ  الحســـــــــــــــــانُ  ينُ العِ   انينَ
  لتــــــــــــــــــــــداني بٌ عقِــــــــــــــــــــــالتنــــــــــــــــــــــائي مُ  لعــــــــــــــــــــــلَ 

  انِ وبيَــــــــــــــــــــ في الــــــــــــــــــــورى وفــــــــــــــــــــاءٍ  غريــــــــــــــــــــبَ 
  بنــــــــــــــــــــــانِ لِ  حبةً صُــــــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــــــف   رعَ تــَــــــــــــــــــــولم 

  جبــــــــــــــانكــــــــــــــل   نــــــــــــــائي قلــــــــــــــبُ التّ  هــــــــــــــابُ يَ 
  لســـــــــــاني عـــــــــــن شـــــــــــكوى الخطـــــــــــوبِ  هُ نـــــــــــز أُ 

  

                                                 

 .١٦٦ص ،  وانأسامة بن منقذ الدي)١(
 .١٢٧ص ، المصدر السابق)٢(
 .٢٧٨ص ، المصدر السابق )٣(



 ]٦٤ [ 
  هفإنــــــــــــــ ولكــــــــــــــن ســــــــــــــلي عــــــــــــــني الزمــــــــــــــانَ 

  

  ث عــــــــــــن صــــــــــــبري علــــــــــــى الحــــــــــــدثاند يحُــــــــــــ
  

وقد كان حبه عذرياً لا يحدث محبوبته إلا عن فروسيته وشجاعته وإقدامه مفتخراً بذلك أما الآن 
، ملازمـة لـه، قـوى إلا أن آثـار بطولتـه باقيـة عاليـةفقد أصبح كبير السن تسـبقه عصـاه مـتحطم ال

هـــذا إذا  لأنـــه لـــيس كغـــيره مـــن النـــاس بـــل هـــو مـــن أولاد منقـــذ الـــذين عرفـــوا بالشـــجاعة والإقـــدام
اعتقــــدنا أن لـــــه محبوبــــة أصـــــلاً، وإن كنــــت أرى أنـــــه تخيـــــل ذلــــك ليفـــــيض بالحــــديث عـــــن نفســـــه 

  :)١(وسجاياه، يقول
  دمٍ ـمته ذي شيبةٍ  إلى رتْ نظَ 

   العصا وقد انحنى مهُ قدُ تَ يمشي و 
   دىوالن  ةِ الأريحي  اتَ سمِ  ورأتْ 

   امرؤٌ  :لها عني فقلتُ  واستخبرتْ 
  ها سيحُ فَ  به وضاقَ  الديارُ  تِ بَ ن ـَ

  مِنْ :فقلت "ي  الناس أنت؟امن ":قالت

  

   من الأعوامِ أفناهُ ما أفنى   
   اميالر  لقوسِ  رٌ فكأا وت ـَ

   والإقدامِ  المعروفِ  لائلَ ودَ 
   امالش  من كرامِ  لمواطنِ ي ائنا

   لامِ مَ  ها بغـيرِ عنـه ففارقَ 
  في ذرًى وسنامِ  منقذِ  أولادِ 

  

وتتجلى روح الإباء في نفس أسامة فعلـى الـرغم مـن  اسـتعطافه لابـن عمـه ليفـك أسـر أخيـه نجـم 
وقــد أســر في طريــق ، الدولــة أبي عبــد االله محمــد بــن مرشــد بــن علــي الــذي أســر مــن قبــل الأفــرنج

إلى الشــام وهــو في موقــف ضــعف وشــدة فهــو يؤكــد عزتــه وعــدم طرقــه أبــواب الأمــراء  قــافلامصــر 
  :)٢(يقول في ذلك، وليس ذلك من عادته 

  الـ عاطفةُ  ثنيهِ من تُ  أكرمُ  وأنتَ 
   هُ وناصرَ  مولاهُ  أنتَ  ومن تكنْ 

  الرجال فما  ن لا تحُْـوجَِـني إلى مَ 
 ولا ـواكَ ني أدعـو سِ ولا تظن  

  وقد  جاجَ لرنْقَ الأُ ا أرتشفُ  علامَ 
  أخي  فاجعلني بفكِ  أنا ابن عمكِ 

  الـ لَ ذَ غلو بما بَ لا يَ  مثليَ  فملكُ 
  

ـــــــــــــــربى ويرجـــــــــــــــوهُ       الرحــــــــــــــــمِ  للجُــــــــــــــــلّى ذووِ  ق
ــــــــــف تَ     هتضــــــــــمِ مُ  ســــــــــطو عليــــــــــــه كــــــــــف فكي

  يمي عسَــــــرْتُ مــــــن شِــــــالأيــــــادي وإن أَ  حمــــــلُ 
  مـــــــــــــــــــــي فَ  تــــــــــــــــــــدياً إلا إليــــــــــــــــــــــكَ مجُ  ــــــــــــــــــــــوهُ فُ ي ـَ
 رَو ـــــــــــم  بحــــــــــركِ  مــــــــــن صـــــــــــدٍ  يــــــــــتَ كــــــــــل بِ الش  

  قـــــــدمي  لــــــك عبــــــداً مــــــا مشــــــتْ  مــــــن أســــــرهِ 
  ام بـــــــــــــــــــــالقيمِ تَ سْـــــــــــــــــــــفيـــــــــــــــــــــه ولا يُ  بتـــــــــــــــــــــاعُ مُ 

  
  

                                                 

 .٤٥١ص ، أسامة بن منقذ، العصا)١(
 .١٩٩ص ، الديوان ، أسامة بن منقذ)٢(



 ]٦٥ [ 
، ولا سـعى في خلاصـه، ومع هذه الصيحات الوفية من أسامة لابـن عمـه إلا إنـه لم يحركـه الشـعر

وادخــر االله تعــالى أجــر خلاصــه وحســن ذكــره للمــولى الملــك العــادل نــور الـــدين ، ولا أعــان عليــه
، قــد بــذل الفــرنج فيــه عشــرة آلاف دينــار، يقــال لــه المشــطوب، ه فارســاً مــن مقــدمي الداويــةفوهبــ

وهذا الإباء في نفس أسامة ظل ملازما له، فبعدما قلب له عمـه ، فاستخلص به أخاه من الأسر
حيــث قــرر الخــروج مــن " شــيزر"ظهــر اــن لم يســتطع البقــاء في موطنــه " أبــو العســاكر ســلطان"

  :)١(يقول في ذلك، أحبه ودرج فيه وعاش وشب ونما  ذلك الوطن الذي
   معاشرٍ  دونَ ، الأرضِ  طعُ دعني وقَ 

  يظهم من غَ ، غلي علي صدورهمتَ 
  من  فيئستُ ، ضاهمُ أعيا علي رِ 

  قد أفسدوا عيشي علي وعيشهم 
  وهمهم وحنُ بر  فضل الأقاربِ 

  

  نق محُ ، رمٍ جُ  لغيرِ ، عـلي  كلٌ   
   قُ ر علي تحَ  من غيظٍ ، فتكـادُ 
  لحق يَ  شيءٌ  ما النجمُ ، إدراكهِ 

  قوا وبي أيضاً شَ ، فأنا الشقي م
  رفــقأَ  فإذا جفوني فالأباعدُ 

  

بالحـب في قلـب  ممـزوجوهـذا الإبـاء . فكان أسامة راضياً ـذا الارتحـال الـذي نـأى بـه عـن الضـيم
أسـامة عنـده  وأصـبح" معـين الـدين أنـر"أسامة الكبير ويتجلى ذلـك حينمـا اتصـل بحـاكم دمشـق 

من الأصدقاء المقربين والمعاونين له في شؤون دولته لكن ذلك لم يدم طـويلاً فقـد أفسـد الواشـون 
  :)٢(العلاقة بينهما مما جعل أسامة يغادر دمشق قائلا في ذلك

 ةً ـلكَ مأُ  "عين الدينمُ ":أميري غْ بل   
  دولتهِ  هل في القضية يا من فضلُ 

  هدت حقي بعد ما شَ  تَضييعُ واجبَ 
  وما ظننتُكَ تنَسى حق معرفَتيِ 

  من  :الذي بيني وبينكَ  ولا اعتقدتُ 
  مُ ـلكن ثقِاتُك ما زالوا بِغِشه

  واللّهِ ما نَصَحُوا، لما استَشرتَـهُمُ 
  

   مُ مَ ه أَ د لكن وُ  رِ االد من نازحِ   
  دلُ سِيرتهِ بين الورَى عَلَمُ وعَ 

   والخدمُ  والإخلاصُ  به النصيحةُ 
 في أهلِ  عارفَ الم إن  ممُ هى ذِ الن   
  نصرم يَ  الأعداءُ  جلبَ وإن أَ  دٍ وُ 

   لمُ والظ  الأنوارُ  حتى استوت عندكَ 
  مُ ـهَ تـ و هوىً  في الرأي مُ هم ذُ ل كُ و 

  

  

                                                 

 .١٧٨ص، أسامة بن منقذ، الديوان)١(
 ١٩٦ص، المصدر السابق )٢(
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  )١( :وقد ختم أسامة قصيدته بعد هذا العتاب الطويل بقوله

  يدي طوعُ  لي فالدهرُ  فاسلم فما عشتَ 
  

  نعَِمُ  ؤسهِ وكل ما نالنيِ من بُ   
  

ولا يخفى أثر أبي الطيب المتنبي على شاعرنا من خلال هذه القصيدة وغيرها فكـلا الـرجلين كـان 
لجــأ أســامة إلى ذاكرتــه الشــعرية :"يقــول الــدكتور عبــد االله الزهــراني ،أبيــا شــهما عزيــز الــنفس كريمــا

وجعـل ، نبيـاً آخـروجعل مـن نفسـه مت، فاستعاد تلك المواقف للمتنبي مع سيف الدولة، والتاريخية
ـــه ، وإذ كـــان الناقـــد يقـــف ضـــد أســـامة بـــرغم شـــاعريته، مـــن ممدوحـــه ســـيفاً حمـــدانياً  إذ لم يكـــن ل

، وإن مــن حقــه أن يضــمن قصــائده قصــائد غــيره ممــن يحــس أــا ترفــد موضــوعه، خصوصــية تــذكر
ق مــع ولكــن في نظــري أن أســامة هنــا كــان يســتطيع التعبــير شــعرياً بمــا يتوافــ، وتزيــده بيانــاً وحســناً 

إلى درجــة إحســاس ... بــل وأنــا مــع مــن عاتبــه في هــذا الإســراف في التضــمين، مســتوى الحــدث
لأنـه قـد أتـى ، الناظر أن أسامة قد ذابـت شخصـيته كليـاً لدرجـة أننـا نسـينا موقعـه ومـا حـدث لـه

على كثير من أبيات المتنـبي في قصـيدته الميممـة في عتـاب سـيف الدولـة يضـمن بعضـها ويشـطب 
  .)٢("ا في مواضع عديدةبعض ألفاظه

وبــادر أســامة بالرحيــل قبــل أن تلحقــه كارثــة مــن :" وقــد عــد العقــاد هــذا مــن العتــاب المــر بقولــه 
الكوارث التي تلاحق المغضوب علـيهم بعـد الرضـا عـنهم في بـلاط ذوي السـلطان وأنتجـع الـديار 

هــذا العتــاب المــر  ثم خــتم... ظــوة عنــد أصــحاب الشــامية لعلــه يعــوض فيهــا مــا فاتــه مــن الحالمصــر 
مـا  –علـى ديدنـه–بأبيات ضمنها سـطوراً مـن قصـيدة المتنـبي في عتابـه لسـيف الدولـة يصـل فيهـا 

  .)٣("لغد بقية من أمل ولو في غير مطمعويستبقي ل، ويرأب ما انصدع، انقطع
تحـدث المؤرخـون المسـلمون عـن وجـود طائفـة مـن أمـراء المسـلمين في :"ويقول الدكتور محمد الهـرفي

وكانت تمالئ الإفرنج على المسلمين يدفعها إلى ذلك ، ة الحروب الصليبية لم تشارك في الجهادفتر 
ولم ينس الشـعراء ، والاحتفاظ به مهما كان الثمن المدفوع في سبيل ذلك، رغبة جامحة في الحكم

وفضــحوا أعمــالهم أمــام شــعوم وطلبــوا مــنهم ، المســلمون هــؤلاء الأمــراء فهجــوهم هجــاءً شــديداً 

                                                 

 ١٩٨ص، الديوان ، أسامة بن منقذ )١(
منشورات نادي الباحه ، )دراسة في التأثير الشعري(أسامة بن منقذ والتراث الشعري ، عبد االله إبراهيم يوسف الزهراني)٢(

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١ط، الأدبي
 .٥٠ص ، م١٩٥٩ -هـ١٣٧٨، جمادي الآخر، العدد الثاني، العربيمجلة ، أسامة بن منقذ، دعباس محمود العقا)٣(



 ]٦٧ [ 
حـاكم دمشـق مـن هـذا " معـين الـدين أنـر"الإسلام وكـان  دائرة والعودة إلى ، لكفّ عما هم فيها

  )١( :فيها جاء الصنف، وقد عاتبه أسامة بن منقذ ذه القصيدة
  بنا جَنـَيْنا ذُنوباً، لا يكفرُها ه

  الإفرنجِ مُتبِعاً  ألقيتـَهُم في يدِ 
  

   رمُ ـوالحُ  نى الأطفالُ ذا جَ افم ذرٌ عُ   
  همعلُ فِ  الرحمنَ  سخطُ يُ  ىدً ا عِ رض

  

قــد ارتكبــوا جرمــاً في حقــه لا " معــين الــدين" إذا كــان رجــال السياســة في نظــر:وأســامة هنــا يقــول
فما ذنب نساء المسلمين وأطفالهم الذين ذبحوا علـى أيـدي الصـليبين بممـالأة معـين الـدين ، يغتفر

  .)٢("لهم ضد أبناء دينه
ومـن أخـلاق أسـامة الرائعـة . اد هما الدافعان وراء ذلك العتابفحرقة أسامة بن منقذ وحبه للجه

فلما "يقول عن نفسه ،ينكر أن يضم شعره هجاءً  ذا ابتعاده عن النظم في غرض الهجاء وها هو
وأن الشــعراء يتــبعهم ، ووضــح لي أن الشــعر لهــو وهــون، وانجلــت جاهليــة بــاطلي عــني، علــت ســني

علــى أني بحمــد االله مــا ، لــى تفريطــي فيمــا نظمتــهونــدمت ع، أكــبرت خطئــي وأعظمتــه، الغــاوون
  .)٣( ..."فُهت برفث ولا هجاء

فمــن خــلال الأبيــات يــرى ، ببطولتــه الماضــية ويتحســر عليهــا فيهــاولأســامة أبيــات رائعــة يفتخــر 
  :)٤(فهو مثل البدر المفقود في الليلة المظلمة يقول في ذلك، أسامة أن قومه في حاجة له

  هوإن  ضليف الأعداءُ  نكرُ يُ  وهل
 ألستُ الذي مازال كهلاً ويافعاً 

بـا ها الظ بوارقُ  وقعاتٍ  وخائضَ   
دىالر  ميَ قح الردى مني تَ  يهولُ   

 

   رُ فْ الكَ  واريهِ كراً أن يُ لأسْيـَرُ ذِ   
   مرُ الغَ  ائلُ والن  رّ له المكرمات الغُ 

   ـرُ همَ  مٌ دَ  البروقِ  هاتيكَ  ووابلُ 
  عرُ الذ  ابطِ الر  أشيَ من جَ  ويعتادهُ 

  

  
وقد أبدع أسامة في افتخاره بتميـزه وشـهرته الواسـعة نظـير الفضـائل والأخـلاق النبيلـة الـتي يتحلـى 

  :)٥(ا وعبر عن ذلك مشبهاً نفسه بالشمس يقول في ذلك

                                                 

 .١٩٧أسامة بن منقذ ، الديوان ، ص )١(
 .١٤١ص ، دار المعالم الثقافية،  محمد علي الهرفي، شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام)٢(
 .٤٣، ص أسامة بن منقذمقدمة ديوان )٣(
 .٢٥٠ السابق ، ص المصدر )٤(
 .٢٩٩، ص أسامة بن منقذ ، الديوان )٥(
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 رتْ هِ وقد شُ  مجهولاً  في مصرَ  إن كنتُ 

  به عابُ تُ  من عارٍ  فما على الشمسِ 

  

   رِ ضَ والحَ  دو الناسِ فضائلي بين بَ   
  رِ صَ ي بَ ذِ  ورها عن غيرِ اختفى نُ  اإذ

  

  :)١(ويفخر أسامة بتحمله للمصاعب وبكثرة ارتحاله وقبوله ورضاه وتسليمه بذلك
عن بلدٍ  حالِ آسى على التر  ولستُ 

  منه يـدي الشمسِ  علقت بحبالِ تَ 

  

  )٢()خمُ والر  فيهِ  زاة سواءٌ البُ  هبُ شُ (  
  دمُ ها ن ـَلؤُ مِ  ثم انثنت وهي صفرٌ 

  

مة اتكـــأ في إبـــراز ذاتـــه وفـــرض وجـــوده في غربتـــه علـــى ثـــلاث وســـائل تجلـــت في شـــعره إن أســـا" 
وشـجاعته في ميـادين القتـال ثم جلـده وصـبره علـى الشـدائد ، إباؤه واعتـزازه بنفسـه:وهي، بوضوح

  .)٣("والمصائب
علــى قطــار  فلــم يأســف ويبــكِ ، ويفخــر أســامة ببطولاتــه الناصــعة الــتي يشــهد ــا القاصــي والــداني

بــل لأجــل القتــال في ســبيل االله  ،منــه لأجــل اللهــو واــون والشــراب والوصــال ولىب الــذي الشــبا
  :)٤(ونصرة دين الإسلام يقول في ذلك

  تصـــــــرمَ تَ  الشـــــــبابِ  أســـــــفي علـــــــى عصـــــــرِ 
ــــــــــــ لم أبكــــــــــــهِ  ــــــــــــى مــــــــــــرح الص   باأســــــــــــفا عل

  

  ركـــــــــاً لكـــــــــن علـــــــــى جلـــــــــدي وخوضـــــــــي معْ 
  كلمــــــــــــــــــــا جردتــــــــــــــــــــهُ   يــــــــــــــــــــدي حســــــــــــــــــــامٌ ب

  هُ متــُــــــــــطَ عــــــــــــوب حَ الكُ  معتــــــــــــدلِ  ولصــــــــــــدرِ 
  

  هـــــــــــــــــــموكل  الهيـــــــــــــــــــاجِ  فرســـــــــــــــــــانِ  ونـــــــــــــــــــزالُ 
  

  هــــــــــــــاطُ الضــــــــــــــواري نحَ  دَ سْــــــــــــــالأُ  ولقتلــــــــــــــيَ 

  

  ســـــــــــــــــــــدا لـــــــــــــــــــــههـــــــــــــــــــــا أَ لاقيتُ  إذاتلقـــــــــــــــــــــى 
  

 عاينــــــــــــــــــت بيــــــــــــــــــدٍ ين أبي زُ عَــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــو أن  
  العصــــــــــا الثمـــــــــانين بعـــــــــد مـــــــــن فحملـــــــــتُ 

.  

ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــى أيـــــــــــــــــــــــامي ،هُ أيامُ ـــــــــــــــــــــــل عل   لا ب
  دامرب مُــــــــــــــــــــوشُــــــــــــــــــــ غانيــــــــــــــــــــةٍ  ووصــــــــــــــــــــالِ 

  

  إقــــــــــــــــدامي مــــــــــــــــن فيــــــــــــــــه المــــــــــــــــوتُ  يرتــــــــــــــــاعُ 
  

ــــــــــــــــــــ   في الهــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــوغى أغمدتــــــــــــــــــــهُ  ومَ ي
  

  )٥(مقـــــــــــــــــامقَ  كتيبـــــــــــــــــةٍ   كـــــــــــــــــبشِ   في صـــــــــــــــــدرِ 
  

  قـــــــــــــــــاميومُ  تقحمـــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــولِ  )٦(قٌ رِ فـَــــــــــــــــ
  

 ــــــــــــــــــونِ  قعقــــــــــــــــــعَ  عــــــــــــــــــدِ كالر   مــــــــــــــــــامغَ  في مت
  

  ى الآجـــــــــــــــــامبـــــــــــــــــه حمِـــــــــــــــــ يبـــــــــــــــــيحُ  بـــــــــــــــــأسٌ 
  

)٧(بالإحجـــــــــــــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــــــــــــره لأَ فتكاتـِــــــــــــــــــــــــــــ
  

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــاميها لحِ متيقنــــــــــــــــــــــــــــــــــاً إنــــــــــــــــــــــــــــــــــذارَ 

  

                                                 

 .١٩٨ص ،الديوان ، أسامة بن منقذ )١(
إلا أنه ، وهي طائر أبقع على شكل النسر خلقة، جمع رخمة:والرخم، وهو نوع من الصقور الصائدة، جمع بازي:البزاة)٢(

 .من المتبني مضمنوهذا الشطر ، موصوف بالغدر، مبقع بسواد وبياض
 .٩٥،  صم  ١٩٩٢، ٨ممؤتة للبحوث والدراسات، ، حلمي إبراهيم عبد الفتاح الكيلاني، الغربة في شعر أسامة)٣(
 .٤٠٤ص ، أسامة بن منقذ، العصا )٤(
 .قائدها: كبش كتيبة، السيد:ويضم –بالفتح  –القمقام )٥(
 .أي الفزع: الفرق)٦(
 .وكان أوصف الناس للأسد، مخضرماً  كان نصرانياً ، هو حرملة بن المنذر الطائي: أبو زبيد)٧(
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لا يسـتخفه شـيء ويحدثنا أسامة مفتخراً بأن قلبـه وصـبره إلفـان مـذ خلقـا وهـذا القلـب لا يرهبـه و 

  :)١(صامد في وجه الأعادي يقول في ذلك هو بل
  ا ــذْ خُلِقَ ـقلَبيِ وصَبري إلفَان مُ 

  لبيِ أمشِي الهوَُينى، والخطبُ فيِ طَ 
  ولاَ  رُ أَن أذِلّ، ـالدّه يطمعُ ما 

   ةٍ ــل نائبَ ـأحنُو ضُلُوعي في ك
  ولا  امِ،ـخوفُ الحِم )٢(لا يزدهِيه

  

  لا افترقا  :اسما صادقينِ ـقتَ   
   ورا، وتارة عنَقايوُضِعُ طَ 

  فَـرَقَا  قلَبي أهوالهُُ  لأتمَ 
  على فؤادٍ لا يعَرفُ القَلَقَا 

  دتهُ في مُلِمةٍ  خَفَقَاــعَه
  

 ولا تستسـلم ويواجـه تلـك ينلأن له قلبا وعزيمة لا تسـتك، ويفتخر أسامة بقوة صبره في الخطوب
  :)٣(يقول في ذلكفالأخطار بالصبر 

، إن لي : لخِطوبِ قُل ل إليكِ عني  
   ةٍ ـينُ لحادثٍ مِن نكبـلا يستكِ 

  دَجَت أهوالهُا إذايلَقى الخطوبَ، 
  

  نصل مُ ـال مثل حد  زماً عَ  في الخطبِ   
  ا بأمرٍ مُشكِلِ ـطرََقَتْ، ولا يعَي

  ل وتنَجلِيـبالصبرِ حتى تَضمح

  

فــلا د ســواءً أكــان غنيــاً أم فقــيراً، أحــ ويخاطــب أســامة شــعره ليظهــر لنــا أنــه لــيس مــن شــيمه ظلــم
  :)٤(يقول في ذلك .ولا ينتقص ذا ،يذكر عيب ذا

  من شيمي شعري وليس الظلمُ  ظلمتُ 

  ا ــامَ بمــيَـهُم أن يذكرَ القومَ اللئ
  ، وإنْ ي ـس من خُلُقي ثلَبُ الغَنِ ـوليَ

  

  وأعصِيه  ي حينَ أدعُوهـيطُيعُن  
  ه ـنيعنهم وأثَ  رهُ ـجفأزُ  مْ ـفيه
  بما فيه ذي نقصٍ   ولا ذكرُ جنى

  

                                                 

  .٢٦٢ص، الديوان، أسامة بن منقذ)١(
 .الازدهاء الاستخفاف : يزدهيه)٢(
 .٢٦٩ص، الديوان، أسامة بن منقذ)٣(
 .٢٩٣ص المصدر السابق ، ) ٤(
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  : فخره بقبيلته ونسبه:الثالثالفصل 

ة كريمـــــة يقـــــول أســـــر  انـــــتوأســـــرته، أن هـــــذه الأســـــرة والقبيلـــــة كأســـــامة أجمـــــع الـــــذين كتبـــــوا عـــــن 
، والحصــافة ، والسياســة والســماحةكــانوا مــن بيــت اــد والحســب، والفضــل والأدب:"الأصــفهاني

أصـحاب قلعـة  بـني منقـذ  من أكابر:"وقال ابن خلكان، )١("اسةوسية والقيافة والإمارة والرئوالفر 
، أسـامةفمن صفات أسـرة  )٣(معروفة م وقلعة شيزر:"وأضاف، )٢("علمائهم وشجعامو  شيزر

رجال  :"، ويقول عنهم ابن خلكان أيضاً روسية والإمارة والشجاعة والعلمالسماحة والحصافة والف
ديب ، كانوا ملوكا في أطراف حلب بالقرب مـن قلعـة كبار كلهم فارس وشجاع وكلهم شاعر وأ

، الشـــام يكرمــوم ، ويجلــون أقـــدارهموعنــد جســر بـــني منقــذ المنســوب إلـــيهم وكــان ملــوك  شــيزر
  . )٤(علماء  أجلاءن منهم جماعة أعيان رؤساء كرماء عراء عصرهم يقصدوم ويمدحوم وإوش

، قذوا في كل مـرة مـن يـد الطـامعينانوا ينمارة فقد كملكوا شيزر حافظوا على هذه الإ وبعد أن
، ومــن بمصــرليــة يسماع، ومــن الإزوات متتابعــة مــن بــني كــلاب في حلــبعرضــة لغــ انــترغــم أــا ك

عريقـة  قبيلتـه تكانـف . بقيـت صـامدة مستأسـدة الروم البيزنطيين ومن الإفـرنج الصـليبيين إلا أـا
فرســان ميدانــه " فهــم ) ٥(يقولــون الشــعرصــلة في الحســب واــد ، وكــان بنــو منقــذ أفي النســب مت

ل جــده ديــار بكــر والشــام ضَــ، وقــد فَ وكــانوا يحفظــون الجــار )٦("وشــجعان فرســانه وأرواح جثمانــه
 ) ٩(هـــل بيـــت اـــد والحســـب والفضـــلأ ، ) ٨(وآل منقـــذ يتوارثـــون اـــد ويرثـــون الفضــل، ) ٧(وســادها

ابــن حيــوس ، ومــدح )١٠(ر ســلطانالعســاك ابــفمــدح مجــد العــرب العــامري أ:شــعراءوقــد مــدحهم ال

                                                 

 .١/٤٩٧  شكري فيصل،:الشام، تحقيق شعراء قسم ، العصر وجريدة القصر الأصفهاني، خريدة العماد)   ١(
بيروت،  صادر، دار عباس، إحسان.د:تحقيق الزمان، أبناء وأنباء الأعيان خلكان، وفيات بن الدين العباس شمس  وأب)٢(
١٩٦/ ١. 
 .١/١٩٩المصدر السابق،  )  ٣(
 .٢/١٥٥المصدر السابق،  )  ٤(
 .١/٤٩٧العماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، )٥(
 .٤٩٧/  ١المصدر السابق ) ٦(
 .٢/٤٩٤السابق،  المصدر)٧(
 .٤٩٨/  ١المصدر السابق، ) ٨(
 .١/٤٩٨المصدر السابق، ) ٩(
 .١/٤٩٨خريدة العصر وجريدة القصر ،، العماد الأصفهاني ) ١٠(



 ]٧١ [ 
أســامة عــن رهطــه بحســن وتقــدم والــد  . ، الــذي كــان مطاعــا في قومــه) ١(ســديد الملــكأســامة جــد 

ء الــذهب  بخــط وكتــب مصــحفاً بمــا ا،مــا أجــوادانجبــاء كر  اســنّ وعمّــر وأعقــب أولادً تــدبيره وقــد أ
ارة شــيزر قرابــة وبقيــت هــذه الأســرة في إمــ) ٣(، وكــان جــده قــد ملــك حصــن شــيزر وحصّــنه) ٢(يــده

فيها من هـ، فهدمت مدينة شيزر وقتلت كل من ٥٥٢أن جاءت الزلزلة سنة  إلىالأربعين ونيّف 
خرجـوا الـذين أُ  وإخوتـهأسـامة وكـان ممـن نجـا  ،لا من كان خارج المدينـةبني منقذ ولم يسلم منهم إ

 ها ممتنعــيننتاومــازال بنــو منقــذ مــالكي شــيزر ومعتصــمين بحصــ:"منهــا، يقــول مجــد العــرب العــامري
خربــّـت حصـــنها، وأذهبـــت حســـنها، وتملّكهـــا نـــور الـــدين علـــيهم بمناعتهـــا حـــتى جـــاءت الزلزلـــة، ف

ومكثــوا ــا ) هـــ٤٧٤(وقــد بســط آل منقــذ نفــوذهم علــى إمــارة شــيزر في ســنة . )٤("بناءهــا وأعــاد
سـنة  عـينفتكون مدة إمارم عليها نحـو ثمـان وأرب ،)هـ٥٥٢(صابتها الزلزلة العظيمة سنة أأن  إلى

 بــنأســامة  الشــاعر  منهــا ينحــدر مــن هــذه الأســرة الشــريفة المتســامية في الحســب واــد .هجريــة
وظل يدافع عـن قبيلتـه  ،د المعتدين عليها، ودافع معهم ضالذي أحب قومه وأسرته وإمارتهمنقذ 

والأدب  المتصفة بالشـجاعة والسـماحةالعريقة  ويفتخر ذه الأسرة ،وأسرته وإمارته بسيفه وقلمه
رغــم اضــطراره للخــروج منهــا بعــد أن قلــب لــه عمــه أبــو فيهــا  شــعارهأوينشــد  ...والعلــم والفروســية

، إلا آبائه وأجداده كما ذكرنـا سـابقاً  العساكر سلطان ظهر ان وأمره بالخروج من موطنه وديار
علـى  يم ولا أدلحباً وتعلقاً وافتخاراً بتلـك القبيلـة وذلـك النسـب العظـ أسامة إلاأن ذلك لم يزد 

ألف في ذلــك كتابــاً أسمــاه الزلزلــة فــ حينمــا بكــى قومــه بعــد أن أصــابتهم ذلــك مــن حديثــه عــنهم 
   .طلالوالأ والديار والدمن والرسوم شعارا وقصائد في ذكر الأهلأجمع فيه "المنازل والديار"

خــوض المعــارك   ويقبلــون علــى ،يهــابون المــوت بقومــه وهــو يــرى أــم فرســان لاأســامة وقــد افتخــر 
 :  )٥( ويخافهم الأعداء يقول مفتخراً  ،ويكرمون الضيف ،يجيرون الخائف كما

  ائفٍ ـخـــــــــــــــــ ثغـــــــــــــــــرٍ  بكـــــــــــــــــلِ  النـــــــــــــــــازلينَ  
   خــــــــــــــــــــائفٌ  وإذا أتــــــــــــــــــــاهم مســــــــــــــــــــتجيرٌ 

  همبجــــــــــــــــــــــو  الســــــــــــــــــــــائلونَ  أنــــــــــــــــــــــاخَ  إذاو 

  الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراّم رةَّ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ  والآمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ    
  مـــــــــــــــــــــــــــــن الأحـــــــــــــــــــــــــــــرامِ  آوى إلى حــــــــــــــــــــــــــــرمٍ 

  ام نعَـــــــــــــــــــــبالأ الظهـــــــــــــــــــــرِ  قـــــــــــــــــــــالَ عـــــــــــــــــــــادوا ث
                                                 

 .٥/٢٢٢ياقوت الحموي، معجم الأدباء ، )١(
 .٢/٤٩٤المصدر السابق، ) ٢(
 .٥/٢٢١المصدر السابق، ) ٣(
 . ١/٤٩٧دة العصر، العماد الأصفهاني، خريدة القصر وجري)  ٤(
 .٤٥٢حسن عباس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص:العصا، تحقيق، أسامة بن منقذ)٥(



 ]٧٢ [ 
  همافُ ـوتخــــــــــــــــــــــــــ طلاقــــــــــــــــــــــــــةً  يتهللــــــــــــــــــــــــــونَ 

  

  في الآجــــــــــــــــــــــــــام الآســــــــــــــــــــــــــادُ  طاهمُ سُــــــــــــــــــــــــــلِ 
  

لــه  ،تحلــيهم بحســن وفــادة الضــيف وبشاشــتهم ويــذكر ،نــراه يفتخــر بقومــه وبنســبه وفي نــص آخــر
   )١(فهم كرماء مع من يطرق بام ولهم سطوة في الحروب والمعارك

ـــــــــــــمــــــــــــن آل منق  ــــــــــــذين عِراصُــــــــــــ ذٍ ـ   همْ ال
  ةً ـنــّـــــــــــــــارم جُ ـين مـــــــــــــــــن المكــــــــــــــــــاللابســــــــــــــــ

ـــــــــــوغى للـــــــــــون لـــــــــــدى النـــــــــــوالِ يته   وفي ال
  

    والطـــــــــــــــــــــــراّقِ  وارِ مــــــــــــــــــــــلأى مـــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــز  
  اقِ غيرهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن وَ  للمعايــــــــــــــــــــبِ  مــــــــــــــــــــا

  والإبـــــــــــــــــــــــــــــراقِ  ون بالإرعـــــــــــــــــــــــــــــادِ ســـــــــــــــــــــــــــــطُ يَ 
  

  

  ويقول أسامة مخاطباً والده بأنه مـن نسـل كـريم وبيـت رفيـع المقـام فهـم متصـفون بـأخلاق الأكـارم
  :)٢(يقول. كما أم يفكون رق العُناة، ويطلقون سراحهم

  بيــــــــتهم لِ  الفخــــــــارَ  ولى جمــــــــعَ بــــــــن الأُ  يــــــــا
  م بالـــــــــــــــــــــذيكـــــــــــــــــــــارِ قّ الأوتملّكـــــــــــــــــــــوا رِ 

  

  واوفرقّـُـــــــــــــــ طــــــــــــــــاءِ مــــــــــــــــن العَ  وهُ تُ ت شَــــــــــــــــ مــــــــــــــــا   
ــــــــــــــــــــفَ  ــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاة وأطلَ العُ  قّ رِ  وا بــــــــــــــــــــه ك   واقُ

  

  
ولــــو عــــدّت منــــاقبهم لكــــادت  ،المكانــــة العاليــــة في أخلاقهــــم إلىأن قومــــه وصــــلوا أســــامة ويــــرى 

أثــنى علــيهم وذكــر تلــك المناقــب فلــن  ويــرى أنــه مهمــا ،تنكســف مــن كثــرة تلــك المناقــبالشــمس 
  :)٣(يوفيهم حقهم لأم فوق الثناء وفوق الوصف، يقول في ذلك

  ميـــــــــــــــــــــ أروعُ  ر أغَــــــــــــــــــــ اهُ خُلــــــــــــــــــــقٌ نمَـَـــــــــــــــــــ 
ـــــــــــــــت مغ مـــــــــــــــن معشـــــــــــــــرٍ    مهُ ارسُـــــــــــــــطاب

  هم بُ اقِ ـت منـــــــــــــــــــــــــــد ـعُـــــــــــــــــــــــــــ إذا قـــــــــــــــــــــــــــومٌ 
   رتْ قصُــــــــــ مــــــــــا الأفــــــــــلاكَ  لــــــــــو حــــــــــاولوا 

  مُ ير أــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــيهمْ  لاعيـــــــــــــــــــــبَ 
  مُ ـوهـــــــــــــــــــــ همُ ـي فيـــــــــــــــــــــني بعلمـــــــــــــــــــــثــْـــــــــــــــــــأُ 

  

   
  فُ أنــِــــــــــــــــــــــ دٌ ـة ماجـــــــــــــــــــــــــالنقيبــَــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــونُ 

ـــــــــــــــ ها شـــــــــــــــرفُ فســـــــــــــــما لهـــــــــــــــم فـــــــــــــــوق الس  
  فُ تنكسِـــــــــــــــــكـــــــــــــــــادت لهـــــــــــــــــنّ الشـــــــــــــــــمس ُ 

  واـعفُـــــــــــــــــــــــــــــــضَ  مُ ولاـهـــــــــــــــــــــــــــــــكف عنهـــــــــــــــــــــــــــــــا أَ 
ــــــــــــــــــــــــــــعِ لُ هم ودِ في جُــــــــــــــــــــــــــــ   ســــــــــــــــــــــــــــرفُ  ماِ فَ

ــــــــــــــــوقَ  ــــــــــــــــاءِ الث  ف   صــــــــــــــــفُ وفــــــــــــــــوق مــــــــــــــــا أ ن
  

 يستخدم المدح إذا عُدت لتحقق الأمر، ثم:وتلاحظ استخدام شاعرنا لإذا قبل الفعل الماضي في
كـــادت لهـــن الشـــمس :ألخ، مـــع اســـتعمال كـــاد في قولـــه.. لا عيـــب فـــيهم:بمـــا يشـــبه الـــذم في قولـــه

  .تنكسف، ليخرج من ممقوت المبالغة، وهذا ما يبين تجربته الشاعرية وتخيره لصوره

                                                 

 .١٨٤ص ، الديوان، أسامة بن منقذ)١(
 .١٧٧المصدر السابق، ص ) ٢(
 .٢٥٧ص ، المصدر السابق)٣(



 ]٧٣ [ 
ووقــت الأزمــات والحــروب، فقومــه  ،بشــجاعة قومــه في المعــاركأســامة يفتخــر في الأبيــات الآتيــة و 

ادة وتبتــل ، وأمــا في حــال الســلم فهــم أهــل عبــلــتي تحمــي عرينهــا وكفــى بــه تشــبيهاً الأســود امثــل 
زوال يقــول في  إلىكــل و هم وانطــواء ذكــرهم وهــذا هــو حــال الــدنيا ، وذكــر ثم يتاســف علــى فنــائ

  ): ١(ذلك
  هـــــــــا تحمـــــــــي عرينَ  ســـــــــدُ وا فالأُ حـــــــــاربُ  إذا 
  :مُ ســـــــيوفهُ  انـــــــتي منـــــــذ كمِـــــــوتحَ  بـــــــيحُ تُ 
  متْ وتصــــــــر  مُ نيــــــــاهُ دُ  وانطــــــــوتْ  وا ضَــــــــمَ 

ــــــــــــــ همُ ر ُـإلا ذكــــــــــــــ م يبــــــــــــــقَ ـفلــــــــــــــ فيوتأس  
  

  كرُ والــــــــــــــــــذّ  لُ تـُــــــــــــــــبَ ا كــــــــــــــــــان الت و ن ســـــــــــــــــالموإ   
  رُ ـا ثغْــــــــــــــمـــــــــــــى ـــــــــــــويحُ  ـــــــــــــا ثغـــــــــــــرٌ  بـــــــــــــاحُ يُ 

ـــــــــــــــــعُ  مـــــــــــــــــا مُ  ـأكـــــــــــــــــ رُ ـشْـــــــــــــــــروا ولهـــــــــــــــــا نَ ـم  
ــــــــــ علــــــــــيهم ولــــــــــن يبقــــــــــى التأس كرُ ف والــــــــــذ  

  

ن و هـم الفرسـان الشـجعان الحـامبتحلـيهم ـا ف زال يؤكد تلك الصفات الرائعة لقومه ويفخري ولا 
  )٢(:، يقولللفقراء ولليتامىنجدة للخائفين و  ذاملا كانوا، وقد  ن بحق الجوار، العارفو لشيزر

  فهــــم جعلـــــوا ،مــــنهمُ  زرٌ شــــيَ  أقفــــرتْ ن إ 
  مُ ـا وهــــــــــاهدَ ـشــــــــــ ا فلــــــــــوهَ وْ ـهــــــــــمُ حمَــــــــــ
ـــطا مَ و سُـــخـــاف ظلمـــا أ نكـــانوا لمـِــ   كٍ لِ

ـــــــعَ  ـــــــنَ  ســـــــيفَ  دهمُ ـوا بمجـــــــلَ   ذي يـــــــزنٍ  ب
ـــــــــــــــــ واـكانـــــــــــــــــ    لةٍ ـرمـــــــــــــــــوأ ـامٍ يتــــــــــــــــــلاذا لأمَ

ـــــــــــــــــــــــشط تَ ألفيــــــــــــــــــــــ مُ هأتيــــــــــــــــــــــت إذا   مُ رهُ ـ
  ىدً ا ويــــــــوم نــَــــــســــــــدً في الــــــــوغى أُ  تــــــــراهمُ 

  

  اناـرصــــــــــــــــــوخُ  بيِضــــــــــــــــــاها أســــــــــــــــــوارِ  منيــــــــــــــــــعَ    
  اـانــــــــــــــــــف آســــــــــــــــــاداً وخ تَ لشــــــــــــــــــاهدْ  ،ــــــــــــــــــا

  يراناـجِــــــــــــــــ ا وللجــــــــــــــــاني المطلــــــــــــــــوبِ كهفًــــــــــــــــ
  مـــــــــــداناغُ  في العـــــــــــز  كمـــــــــــا علـــــــــــت شـــــــــــيزرٌ 

  انــًــــــــــــــــــــاوأوط أهــــــــــــــــــــــلاً  فاقــــــــــــــــــــــدٍ  وبــــــــــــــــــــــائسٍ 
  فاناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيارا وضِ وزوّ  فدينَ مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر 

  هبانـــــــــــــــــارُ  وفي الظلمـــــــــــــــــاءِ  هتونـــــــــــــــــاً  غيثـــــــــــــــــاً 
  

m�C��B��AD����E: حيث يقول وهذه الصفات هي قمة الكمال البشري وصدق االله 

K��J�������I��H��G��F�l�)٣(L .  بقومه وأسرته فقد كانوا معه في أسامة يفخر و
، وقد أثبت لهم المكانة العالية يضا معه في وقت الرخاءوكانوا أ لشدائد يساعدونه ويعاونونه،ا

كان بينهم من خلافات، فهم عنده بمثابة السيوف التي يهاجم ا الفارس  اممرغم ال على
    )٤( :اأعداءه ولايستغني عنه

                                                 

 . ٣٤٨ص  ،أسامة بن منقذ، الديوان)١(
 .٣٥٨ص المصدر السابق،  )٢(
 . ٢٩آية  ، سورة الفتح) ٣(
 .٣٥٩أسامة بن منقذ، الديوان، ص ) ٤(



 ]٧٤ [ 
ـــــــــــــــبنــــــــــــــو أبي وبن ــــــــــــــو عمــــــــــــــي دمــــــــــــــي دمُ ـ   مـهُ

  ـ وإخـــــــــالخطُــــــــوبُ  تهُ كــــــــانوا جنــــــــاحي فحصــــــــ
  ثــــــــــــــــــةً حادِ  نازلــــــــــــــــــتُ  إذاكــــــــــــــــــانوا ســــــــــــــــــيوفي 

  إذا ولِ المهُـــــــــــــ رِ علـــــــــــــى الأمـــــــــــــ ـــــــــــــم أصـــــــــــــولُ 
  

  نآناوشَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاواةً روني مُ وإن أ   
ـــــــــــــــــم ت ـُ ـــــــــــــــــواني فل ـــــــــــــــــا قِ بْ ـــــــــــــــــام إخوان   لي الأي

  ريانـــــــــــاعُ  تي حـــــــــــين ألقـــــــــــى الخطـــــــــــبَ نـّــــــــــوجُ 
  لاناجــــــــــــذْ  بــــــــــــوس الــــــــــــدهرِ را وألقــــــــــــى عَ عَــــــــــــ

  

  

الغالـب  الظريـف الـذي دار بينـه وبـين امـرأةبأصـله الطيـب، عـن طريـق هـذا الحـوار أسامة ويفخر  
فيجيــب تســتخبره عــن موطنــه وأهلــه  ض إليهــا بمــا تجــيش بــه نفســه فهــيفي الظــن أنــه تخيلهــا ليفــي

  :)١(قائلاً 
  دى ـوالنــــــــــــــــــ ةِ يّــــــــــــــــــريحِ ات الأورأت سمِــــــــــــــــــ

  مــــــــرؤٌ ا: واســــــــتخبرت عــــــــني فقلــــــــت لهــــــــا
  ها ســـــــــيحُ فَ  بـــــــــه وضـــــــــاقَ  الـــــــــديارُ  نبـــــــــتِ 

  مـن  فقلتُ  "أنتَ؟ الناسِ  ي من ا":تْ قال
   همْ رمــــــــــاحُ  تــــــــــروحُ  بــــــــــداً مــــــــــن معشــــــــــرٍ أ
  مـــــــــا بـــــــــيحُ تُ هم و ســـــــــيوفُ  تحمـــــــــي الـــــــــبلادَ 

  

  قـــــــــــــــــــــــــــــدام والإ ـل المعـــــــــــــــــــــــــــــروفِ ودلائـــــــــــــــــــــــــــــ   
ـــــــــــــــ مـــــــــــــــن كـــــــــــــــرامِ  نـــــــــــــــائي المـــــــــــــــواطنِ  امالش  

  لام ـمَـــــــــــــــــــــــــ يرِ ـه ففارقهـــــــــــــــــــــــــا بغــــــــــــــــــــــــــعنـــــــــــــــــــــــــ
  نام في ذرىً  وسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِ  أولادِ 
  عــــــــــــــــــــلامِ الأ وبةَ مخضُــــــــــــــــــــ  داالعِــــــــــــــــــــ دمِ بــِــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــدون ـَ تحميــــــــــــــــــهِ    الحــــــــــــــــــامي ســــــــــــــــــيوفُ  مُ هُ
  

يقـول  ،ل ملهـوفوغوثـاً لكـ ،وملجأ لكل لاجئ ،وفرسان حرب ،أهل بأسأسامة وقد كان قوم 
  : )٢(في ذلك

  معانـــــــدٍ  كـــــــل   كـــــــانوا شـــــــجىً في صـــــــدرِ 
  لاجـــــــــــــــئٍ  ـأَ وملجـــــــــــــــ وفٍ ـلملهـــــــــــــــ غوثـــــــــــــــاً 

  

  اولمحُـــــــــــــــ بعـــــــــــــــين كـــــــــــــــلِ  وقـــــــــــــــذىً يجـــــــــــــــولُ   
ـــــــــــــــــــــــــــلِ  ربِ  وجـــــــــــــــــــــــــــوارَ  ـــــــــــــــــــــــــــرٍ  وطوائ   جرائ

  

  
  ، فهم ينقذون أسراهم ويساعدون الملهوفين بسياسة قومه أثناء حكمهم لشيزرأسامة ويفخر 

  :) ٣(والفقراء من رعيتهم فيقول في ذلك
  نقـــــــذوا مـــــــن زمـــــــاممـــــــا أُ  بنـــــــو منقـــــــذٍ  

  اعهـــــــــدُ  مـــــــــنهم ديـــــــــارٌ  فقـــــــــد أقفـــــــــرتْ 
  

  وأســـــــــــــــيرِ  رهـــــــــــــــقٍ نقـــــــــــــــذوا مـــــــــــــــن مُ أَ  وكـــــــــــــــمْ    
  فقــــــــــــــــــــــير رَ ـوذخـــــــــــــــــــــ لملهـــــــــــــــــــــوفٍ  اثاً ـغيـــــــــــــــــــــ

  

                                                 

 . ٤٥٢-٤٥١العصا، ص ، أسامة بن منقذ)١(
 .٣٥٥ص، الديوان، أسامة بن منقذ) ٢(
م،  ٢٠٤، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ٢مصطفى جحازي، ط:أسامة بن منقذ، المنازل والديار، تحقيق)٣(

 .٧٧ص



 ]٧٥ [ 
خـــلاق الكريمـــة يقيمهـــا إلا ذوو الأ وعـــن السياســـة العادلـــة الـــتي لا ،ويحـــدثنا عـــن ســـيرة بـــني منقـــذ

ومجـد أسـامة  جـد  هي سيرة بني منقذ، بدأ ـا مرشـدٌ  ة التي تصنع اد المؤثّل، هذهلحسنوالسيرة ا
  :)١(يقول مفتخراً  .الدين والده

   دٌ فمرشِـــــ الكـــــرامِ  عـــــن ـــــجِ  تَ رْ جُـــــ نْ إ
ـــــد  دِ ـفاعمـــــد ـــــ ـــــقَ ال   مـــــا  اـــــدَ   ين تلَ

ـــــــــــمحَُ  غــــــــــــر أإلى  وصـــــــــــلتَ  إذافـــــــــــ بٍ ج   
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــبَ  عْ ربَ ـاف ــــــــــــــــزالُ  لا عٍ  ـْرب ــــــــــــــــ ي   هُ ل َـنزي

  

  الأخــــــــــــــــــــلاق  مِ بمكــــــــــــــــــــارِ  لــــــــــــــــــــك مرشــــــــــــــــــــدٌ   
  بـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن لاقِ  ، أكـــــــــــــــــــــــرمْ هُ  ـَلاقيتـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وقةٍ ـمخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـاقنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــللإ اهُ ـكف   

  قالخــــــــــــــــلاّ  ، وخشــــــــــــــــيةُ  الثنــــــــــــــــاءِ  نُ سْــــــــــــــــحُ 
  

في أثناء حكم بني منقذ تنعم بالاستقرار والازدهار ورقـي المعيشـة وطيـب  مدينة شيزر انتوقد ك
آنذاك تعاني من اضطرابات سياسـية كثـيرة  تانمع أن البلاد الإسلامية ك ؛الإقامة وجمال العمارة

، بينمـا  والدمار كل الـبلاد اـاورة لهـا بسبب الغزوات الصليبية والحروب الداخلية، فشمل الخراب
  :)٢(في ذلك  يقول ،شيزر مزدهرة خضراء في عهد بني منقذ انتك
   ووســـــــــاكنِ  للســـــــــعودِ  قـــــــــاً فْ ك أُ هـــــــــدتُ عَ 

  نضـــــــــــارةً  بيـــــــــــعِ الر  هم فصـــــــــــلُ وعصـــــــــــرُ 
  

   هــــــــــــــرُ الز  مُ نجُــــــــــــــالأ في أرجائــــــــــــــكِ  ربوعــــــــــــــكِ   
  رُ ـضْـــــــــن الن ـمـــــــــلي ذلـــــــــك الز  نْ عَ جِ رْ يَــــــــــفهـــــــــل 

  

هم رخيصــة ســلون في الــدفاع عنهـا ويبــذلون دمــاءوبنـو منقــذ حــامون لأرضــهم الـتي عمروهــا، يستب
   :)٣(م يقول مفتخراً  ،فداء لها

  مةٌ مســــــــلَ  هــــــــم الحــــــــامون والأشــــــــبالُ 
  

  قِ لــُــــــــــــــالط  هِ دى بالأوجِــــــــــــــــون الــــــــــــــــر والملتقُــــــــــــــــ  
  

فهــم  ،وفرســان شــيزر مــن بــني منقــذ معتــادون علــى خــوض المعــارك والحــروب الهجوميــة والدفاعيــة
  :)٤(بتارة قاطعة سيوفلديهم فيهابون الموت  فرسان بحق لا

  هميوفُ سُـــــــ انـــــــتوتحمـــــــي منـــــــذ ك يحُ تبــُـــــ
  

  غـــــــــرُ مـــــــــى ـــــــــا ثَ ويحُ  بـــــــــاح ـــــــــا ثغـــــــــرٌ يُ   
  

  

                                                 

 .١٨٢ص، الديوان ، أسامة بن منقذ) ١(
 .١٥١المنازل والديار، ص، أسامة بن منقذ)٢(
 .١٧٩ص، الديوان ، أسامة بن منقذ) ٣(
  . ٣٤٨ص  ، المصدر السابق)٤(



 ]٧٦ [ 
والأمـــن ويثبـــت لقومـــه  عمـــة الاســـتقراروهـــي ن ،هـــذه النعمـــة الـــتي كـــان فيهـــا قومـــهأســـامة ويؤكـــد 

يعـودون خـائبين  مـا كـانوا دائمـاً   فكم من ملـوك حـاولوا الاسـتيلاء علـى شـيزر إلا أـم ،الشجاعة
  :)١(كيستطيع أن يلج عرين الأسود؟ يقول في ذل الذي فمن ذا

ـــــــــأ   ا ــــــــــإ ذَ ـمنقـــــــــ آلِ  ازلَ ـنظـــــــــر من
   ةٍ ـــــــــــمحروس كــــــــانوا ــــــــا في نعمــــــــةٍ 

 درةٍ ـو قـــــــذ ولا كٌ لـِــــــرامهـــــــا مَ  مـــــــا
  ومن الذيطاعها ما اس فاً ه لتَ مُ 

  ر للنـــــــــــــــاظِ  برةٌ ـوعـــــــــــــــ بيـــــــــــــــبِ لال ةُ ـظــَـــــــــــــعِ   
   واترِ ـوبـــــــــــــــــــــــــ  لٍ ـوذوابـــــــــــــــــــــــــ ارمٍ ـبمكـــــــــــــــــــــــــ

   طــــــــــــــائرِ  لبٍ ـا بقـــــــــــــــإلا انثــــــــــــــنى عنهــــــــــــــ
  !؟رادِ خـــــــالعـــــــرينَ علـــــــى الهزَِبـــــــرِ ا لـــــــجُ يَ 

  

عـا وحصـنا مني ،ن قومه كانوا ملجأودمار موطنه يفتخر بأ ،على أهله سامة في بكائهلأ وفي حوار
  ):٢(وعضدا في الخطوب ،له

  كفــــــــا  مــــــــا في الــــــــدارِ  لــــــــتَ وَ عْ يقولــــــــون قــــــــد أَ 
  ادُ ـعهــــــــــــ هــــــــــــذي ديــــــــــــارٌ : نعــــــــــــم  فقلــــــــــــتُ 

  

ــــــــــــــــا بمُِ ـعفــــــــــــــــ لى ربــــــــــــــــعٍ ـس عـــــــــــــــــوليــــــــــــــــ      لِ و عَ
  لـــــــــــيســـــــــــودي في الخطـــــــــــوب ومعقِ أُ  ينَ عـــــــــــرَ 

  

في مكانة عالية فقد اتصف ساكنوها من بـني منقـذ بـالكرم والجـود والشـجاعة  ديارهم انتوقد ك
وهــي معادلــة  .ولــين جانــب ،والبــأس والقــوة مــع تواضــع فريــد رســان جمعــوا المكــارم والعــلاوفيهــا ف
  :)٣(يتصف ا إلا الفرسان من بني منقذ يقول في ذلك صعبة لا

   رتْ ـتفج  الجبالِ  لِ ـلَ على ق ـُ دارٌ 
  ا لا الذيحقً  فيها الندى والجودُ 

  لىوالعُ  مَ وا المكارِ عُ جمَ  وفوارسٌ 
  

   ومكـــــــــــــــــــارمِ  فضـــــــــــــــــــائلٍ  ارُ ـفيهـــــــــــــــــــا بحـــــــــــــــــــ  
   حـــــــــــــاتمِِ عـــــــــــــن سماحـــــــــــــة ِ  ثُ د نحَـــــــــــــكنـــــــــــــا 
ـــــــــــينُ  ـــــــــــوبِ واضـــــــــــع ِ الت  ل    )٤(مِ ضـــــــــــراغِ  في قل

  

 
  
  

   

  
                                                 

 . ٢٧ص ، المنازل والديار ، أسامة بن منقذ)١(
 .٣٠٤ص ، المصدر السابق )٢(
 . ٣٠٥المصدر السابق، ص )٣(
 .الأسد الضاري الشديد: واحد ضرغامة وضرغم:ضرغام) ٤(
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  الألفاظ والتراكيب :فصل الأولال

، فمـن  علـى أرضـيته تـتم ولادة القصـيدة ،للألفاظ أهمية كبيرة عنـد الشـاعر، فهـي ميـدان الشـاعر
، وعلــى قــدر ثرائهــا تتــوافر ه، ومــن شــرايينها تتــدفق الحيــاة في عروقــخيوطهــا ينســج الشــاعر أديمــه

ر تختلــف بــاختلاف تجــارب الشــاعر ذاــا ولغــة الشــع )١(حيويــة دافقــة في قلــب الكيــان الشــعري،
تلـــك التجـــارب الـــتي تـــؤدي إلى إبـــداع قصـــيدة لهـــا لغتهـــا الخاصـــة ـــا، ولا تشـــاركها تركيباـــا لغـــة 

هي أداة التعبير الأدبي فالأديب يسـتخدمها للإفصـاح  الألفاظو "  )٢(الشاعر في قصائده الأخرى
تفيد حـتى  لا الألفاظو  ،)٣(عبرة عما يريدهعاطفية المال عن مكنون نفسه فتأتي مشحونة بانفعالاته

تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف، عندئذٍ تكون أداة لنقـل التجربـة مـن الطـرف الواحـد إلى الطـرف 
وعلى الأديب أن يراعـي عنـد تشـكيل  )٤(الآخر تؤدي وظيفتها ضعيفة أو كاملة، بحسب طاقتها

وقـد نـص  اكيـب ، ليؤديـه في أحسـن صـورة،والتر  الألفـاظلغته أن يختار لكل معنى ما يناسبه مـن 
من اللفظ هو به  علم أن لكل نوع من المعنى نوعاً ا:"رجاني على هذا الجانب بقولهعبدالقاهر الج

  ) .  ٥(باً من العبارة هو بتأديته أقوم، وهو فيه أجلىأخص وأولى، وضر 

  الشــاعر في بنائــهفطريقــة  ،ونظمهــا الألفــاظلكــل شــاعر منهجــه وطرائقــه في التعامــل مــع كمــا أن 
والـترادف ، والتضـاد ، وترجـع   –مـثلا  –ترجع الى درجة إحاطته بالظواهر اللغوية ، كالاشـتقاق 

كذلك إلى تنبهه للخصائص الدقيقة لمعجمه الشعري الذي يجعله قادراً على التوحد مـع الحـدث 
) ٦("صـاحب للمعانـاةإذا استطاع أن يختار ألفاظه لتكون قريبـة إلى طبيعـة الإحسـاس الانفعـالي الم

متعلقة بعالم الشـاعر والكلمـة عـالم صـغير منضـوٍ في ظـل العـالم الأكـبر الـذي هـو " فألفاظ الشعر
، حـــتى أصـــبح لكـــل شـــاعر اهـــا التقليـــدي ويشـــحنها بمعـــنى جديـــدالشـــاعر الـــذي يفرغهـــا مـــن معن

                                                 

 ٣٩م، ص٢٠٠٠هـ،١٤٢١نان حسين قاسم، التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية، الدار العربية للنشر،عد)١(
 ٨٥، ص م٢٠٠٦،  ١عدنان حسين قاسم، لغة الشعر العربي، الدار العربية للنشر، مدينة نصر ، ط) ٢(
  ٤هـ ، ص ١٤٣١، دار المدني،  ة، جد ١محمود محمد شاكر، ط: تحقيقعبد القاهر الجرجاني ، أسرار البلاغة ، )  ٣(
 .٥١م ص١٩٥٤، لبنان ، بيروت ، دار المكشوف،  ٢لطفي حيدر ، محاولات في فهم الأدب ، ط)  ٤(
م ١٩٨٤محمود محمد شاكر، دار المدني، :تحقيق) ضمن كتاب دلائل الإعجاز(عبد القاهر الجرجاني الرسالة الشافية )٥(

 .٥٧٥ص
 .٨٨لشعر العربي، صعدنان حسين قاسم، لغة ا) ٦(



 ]٧٩ [ 
ك في نلمـــح ذلـــ عنايـــة فائقـــة بـــن منقـــذ واعتـــنى بـــاللفظأســـامة وقـــد اهـــتم  )١("قاموســـه الخـــاص بـــه

العربيـــة دون الحضـــرية، فـــإن  الألفـــاظســـتعمل ا:"حيـــث يقـــول" البـــديع"نصـــحه للشـــعراء في كتابـــه 
  )٢("والرمانالخوخ والثمام في الشعر أحسن من  الشيح

عـل كـل تج ولا:"خدم للمعنى المراد إيصاله يقول في ذلـك أسامة بن منقذ أهمية اللفظ وأنهويؤكد  
ــــله، ــــل تفص كــــان كالجســــد المعكــــوس  لتكــــون كــــل كلمــــة مكاــــا، وإلا الكــــلام شــــيئاً واحــــداً، ب

، ليحمــل الألفــاظ، فلتقــو المعــانيأجســاد والمعــاني أرواح فــإذا قويــت  واعلــم أن الألفــاظ. الأعضــاء
    )٣("بعضها بعضاً 

واتـــرك :"وهـــو يحـــذر أيضـــاً مـــن التعســـف في اســـتعمال اللفـــظ والإســـراف في طلـــب الغريـــب يقـــول
ولـــــيس بحلقــــد، وقــــول أبي تمـــــام :، مثـــــل قــــول زهــــيرلم بالوحشــــيب، والتقعــــير، وهـــــو الــــتكالتعقيــــ

ناه إلى القلب مـع تعقد المعاني، فتحوج إلى كشف، فإن أحسن الشعر ماسبق مع يجهضمها، ولا
ظـــه وتراكيبـــه فقـــال فيـــه وقـــد شـــهد لـــه معاصـــروه بفخامـــة شـــعره وقـــوة ألفا )٤("لفظـــه إلى الســـمع

 همـن كلامـه أمـارة الإمـارة ، ويؤسـس بيـت قريضـ كاسمـه في قـوة نثـره ونظمـه، يلـوحأسامة  :"العماد
فعلينـا أن نقلـب ذلــك في  ،والتراكيـب ـذه الأهميـة والعنايـة الألفـاظ، ومادامـت )٥("عمـارة العبـارة
 -وجـل عز-وهبه االله  ستغل شاعرنا ما، لقد اوننظر فيها  وفروسية بن منقذأسامة فخر شاعرنا 

، ســهلة في وينــابيع شــعرية عذبــة في تناولهــا هــا عيونــاً مــن معرفــة باللغــة وأســرارها فعمــل علــى تفجير 
، ولعـل تغير عن غيره من الشـعراء الفرسـان، وأظن أن ألفاظ شعره لم تقوية في مدلولاا ألفاظها،

، ولكــن الموضــوع الجديــد علــى الشــعر العــربيذلــك يرجــع إلى أن موضــوع الفخــر والفروســية لــيس ب
الشــاعر يحــاول أن يجهــد نفســه إلى أن يصــل بألفاظــه يظــل لــه حــق التميــز بالصــياغة والتشــكيل، ف

  ،أسـامةشكل مغاير ومختلف عن غـيره مـن الشـعراء، ولـذا نجـد أن شخصـية  إلىوتراكيبه وعباراته 
فقــد غلــب عليهمــا الصــبغة الحربيــة والفروســية وارتفــاع  ،لفاظــه وتراكيبــهأوبطولاتــه قــد أثــّرت علــى 

  :برز تلك المظاهرأه ولعل من درجة الفخر بما يناسب الأحداث التي مرت ب

                                                 

   ٣٤١عبدالحميد جيدة ، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل ، بيروت ، لبنان ، ص)  ١(
 .٢٩٨البديع في نقد الشعر، ص ، أسامة بن منقذ)٢(
 .٢٩٦المصدر السابق، ص) ٣(
 .٢٩٧المصدر السابق، ص ) ٤(
 .١/٤٩٨العصر،  العماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة) ٥(
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الحربية في شعره بشكل كثيف وذلك لقرا من شخصية الشاعر الفارس، كمـا  الألفاظظهور )١

الشــاعر بمجتمعــه :"أــا تمثــل اتمــع الــذي عاشــه فقــد كــان مجتمعــاً حربيــاً بالدرجــة الأولى فــوعي
في  -مليـــة غـــير مباشـــرةبع-ريـــة، فيضـــعها علـــى مختلـــف الأوضـــاع الاجتماعيـــة والفك عينيـــهيفـــتح 

حيـــزاً في منطقـــة وعيـــه الجمـــالي، فإنـــه  إذا احتلـــت فكـــرة مـــاالمبـــدع ن ة لأمنطقـــة اهتماماتـــه الحياتيـــ
الدالــــة علــــى الفخــــر  الألفــــاظ،  وقــــد بــــرع شــــاعرنا في اســــتخدام )١(يصــــدر عنهــــا بطريقــــة تلقائيــــة

واتـه مـن أكثـر أدب و الحـر  ألفـاظ، فقـد كانـت اظر في شعره يجد ذلك واضحاً جـداً والفروسية، والن
والســـيف، وقـــد  ،والقنـــا ،والـــرمح ،والخيـــل ،، ومـــن أبرزهـــا لفظـــة الفـــارسفي شـــعرهدورانـــاً  الألفـــاظ
سـأذكر بعضـها، فقـد جـاءت لفظـة السـيف عنـد  ولكـنيلكثرـا  الكلمـاتتلـك  إحصاءيصعب 

  :)٢(يقارب ستة وعشرين مرةً يقول شاعرنا ما
   ومظالمُ  منهم ظلمةٌ  عن الأرضِ              وانجلتْ  يوفكَ بادم سُ فلما أ

  : )٣(وقال أيضاً 
  الصقلُ  هُ الأعادي ثم أرهفَ  قراعُ                     هُ د ـل حفل  أنا إلا السيفُ  وهل
   :)٤(وقوله
 انيــنإلا صارمي وسِ  وللخطبِ                 نبا أو ن نابَ إ خر للسيفِ ولم اد  

  : )٥(د والبيض والصارم ، يقول في ذلكوقد وردت مرادفات أو أسماء أخرى للسيف كالمهن
  قد لمحا  البرقَ   ظن   الهامَ  به  ـرِيأفْ              وغًى امِ ـتقَ  في   رآهُ  من   بصارمٍ 

  

  :  )٦(وقوله 
  للفي القُ  البيضِ  ا باقتداحِ ــهأضرمتُ     دت كلما خمَ   حربٍ  قد كنت مسعرَ 

  

  : )٧(وقوله
  امُ ـاله  ـرىفوتُ  ه ـل  لوبُ ـالق رى ـعَ ت ـُ         دٍ لمهن مألفاً  فّيـقد كان ك

                                                 

 . ١١٣عدنان حسين قاسم، لغة الشعر العربي، ص )  ١(
 ٢٧٥ص، الديوان ، أسامة بن منقذ )   ٢(
 ٢٩١المصدر السابق، ص )  ٣(
 . ٢٧٩المصدر السابق، ص )  ٤(
 . ٢٥٩المصدر السابق، ص )  ٥(
 . ٣٠٥ص ، المصدر السابق )  ٦(
 . ٣٢٢، ص  المصدر السابق)  ٧(



 ]٨١ [ 
وصـــف المعركــةـ ووصـــف وظهــرـ أيضــاـ  ،كـــذلك ظهــرـت الألفــاـظ الحربيــةـ وأدوات القتــاـل كــاـلفرس والــرـمح والســـهم

  :  )١(من تلك الألفاظ، فمن ألفاظ الخيل التي وردت في شعره قوله لى بعضٍ وسألمح إ ،الجيوش

  هـــ ـُنلاَ مَ ذَ  ني لايَ   واجرِ اله  رىوسُ       ه جيادُ   الكماةِ   مقارعةَ   ألفِتْ 
  : )٢(ويقول في ذكر الرماح

  امُ ـوالأوه  كرُ الفِ  ستمرّ ا حيث       ه ارُ وجَ   الكعوبِ   لدنِ  رٍ ـولأسم
  :)٣(ومن قوله في السهام

 رُ ثكُ  ولا خوفٌ  ثنيهِ نفوذاً فما يَ       في الوغى مثل سهمهِ  همٍ ش ترى كل  
  : )٤(ومن قوله في ذكر الحرب والجيش

   فوقنــــــــــا  اء  والطــــــــــيرُ إلى الأعــــــــــد يرُ ـنســــــــــ
 نـــــارهِ  مـــــن حـــــرِ  الصـــــخرُ  بُ ذو فبـــــأسٌ يـَــــ
  و ظنتهـــــــــــــمـد اذا لاقـــــــــــى العـــــــــــ وجـــــــــــيشٌ 

  

  عـــــــــدائنا ولنـــــــــا النصـــــــــرُ مـــــــــن أ لهـــــــــا القـــــــــوتُ   
ـــــــــــبجسُ  طـــــــــــفٌ ولُ  ـــــــــــه بالمـــــــــــاء ين    رُ ـالصخـــــــــــ ل
  العفــــــــــرُ  ت لهـــــــــا الأدُمُ الشـــــــــرى عنـــــــــ ســـــــــودَ أ

  

  :)٥(ومن قوله في المعارك أيضاً 
  طة  طالبــــــاً في عــــــرض البســــــي لـــــو ســــــرتَ 

  لاً تِ اومخـــــــــــــ  اهراً ـمجـــــــــــــ روبَ ـعـــــــــــــانى الحـــــــــــــ

  

   ـابـــــــــــــــــــر مجُ   روبِ ـبالحــــــــــــــــــ  خبــــــــــــــــــيراً  رجــــــــــــــــــلاً   
ـــــــــــــــــشيبا أَ عــــــــــــــــاد همــــــــــــــــ أن  إلى   طفــــــــــــــــلاً    اـ

  

أســامة التفاخريــة في فخــر وفروســية  الألفــاظوالتراكيــب الحربيــة وجــدت  الألفــاظكمــا وجــدت و )٢
ثـــارة العـــازمين أو بـــالنقص، أو إعور كالإعجـــاب بـــالنفس أو الشـــ: يثـــير الفخـــر نـــازع "بـــن منقـــذ 

    )٦(" وذات المفتخر هي أولى الذوات بأن تكون ذلك المحور...تحدي المعارضين

  : )٧(  قوله ، بنفسه الشاعر  فخرفي  التفاخرية  والتراكيب  الألفاظ ومن  

  مُتوجِ   كل  ملكِ  واخي تت  أثب     ومن م   الهياجِ   فرسانِ   تاجُ  أنا 

                                                 

 . ٢٠٠ص ،  الديوان، قذ أسامة بن من)  ١(
 . ٣٢٢المصدر السابق، ص )  ٢(
 . ٢٥٣المصدر السابق، ص )  ٣(
 . ٢٥٣المصدر السابق، ص )  ٤(
 . ٢٦٠العصا، ص ، أسامة بن منقذ)  ٥(
 .١٧٦، ص  ١عز الدين علي السيد ، التكرير بين المثير والتأثير ، دار الطباعة المحمدية ، القاهرة ، ط )  ٦(
 .٢٥٩ص ، الديوان ، منقذ أسامة بن) ٧(



 ]٨٢ [ 
ويقاتــــل  ،بــــن منقــــذ كــــان أمــــيرا وفارســــا وأديبــــا عــــاش حياتــــه يصــــارع الأســــودة أســــامورجــــل مثــــل 

دلال بمــا ه الفخــر بنفســه والاعتــداد ــا والإويقــود الجيــوش ويجــالس الملــوك لايســتنكر منــ ،الأبطــال
  : )١(والتراكيب، فانظر حيث يقول الألفاظباستخدام  تيألها من فضائل وخصال، وكل ذلك ي

  ري الـــذيســـوى وفْـــ هـــل بـــزّني للخطـــبِ 
  وا أتلفــــــــــــــتْ عَ وْ أَ فــَــــــــــــ جمعــــــــــــــوا المــــــــــــــالَ إن 
  خــــــــــــــراً باقيــــــــــــــاً ذُ  المــــــــــــــالَ  يــــــــــــــرونَ  مُ هُــــــــــــــ

  

  وللنــّـــــــــــــــــــدى كــــــــــــــــــــان مُباحـــــــــــــــــــــا للنــّـــــــــــــــــــوالِ   
ــــــــــــــ حــــــــــــــوتْ  مــــــــــــــا يــــــــــــــفَ رِ يــــــــــــــدي طَ    داوالتلِ
  مــــــــــــــــــــــدان يحُ الفـــــــــــــــــــــتى أ خــــــــــــــــــــــرُ وإنمـــــــــــــــــــــا ذُ 

  

  :  )٢(ومن قوله في شجاعته

  ى ـداعــــــــــــي الوغـــــــــــــ بَ ن ثـــــــــــــو إ وكنــــــــــــتُ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ نِ ـبالطعــــــــــــــــــــــــــــــــــ هُ ـلبيتــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ربوالض  
  

  همُ ـــــــــــــــــــــــــــــــردييُ  رانَ ـالأقـــــــــــــــــــــــــــــ لُ از ـأنـــــــــــــــــــــــــــــ
  

  بيعْــــــــــــــــم رُ هُ ربي هــــــــــــــــامَ ضَــــــــــــــــ مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــلِ   
  

ولفظـــتي " يـــرديهم " :" أنـــازل الأقـــران :" ، وقولـــه " ن ثـــوب داعـــي الـــوغىإ:"فلنتأمـــل جميعـــا قولـــه
كلهـــــا جميعـــــا ألفـــــاظ تـــــوحي بـــــالفخر بـــــالنفس والشـــــجاعة وهـــــذا التركيـــــب " الضـــــرب والرعـــــب "

  ." ضربي هامهم رعبي  قبل منيرديهم :"الرائع
ــــــل أن يقــــــاتلهمأي أن رعــــــبهم و  ــــــرديهم قب ــــــه ي ــــــبرة الفخــــــرخــــــوفهم من   تظهــــــر واضــــــحة مــــــن  ، فن

  :  )٣(فمن ذلك قوله أيضا  ،خلال ألفاظ وتراكيب شاعرنا
  معركــــــةٍ  مــــــاة الــــــوغى في كــــــل ســــــل بي كُ  

  

ـــــــالنفس فيهـــــــا صـــــــدرُ  يضـــــــيقُ     ـــــــاس ب   ذي الب
  

  ا ـهــــــــــــــــــــــايقِ ــأني في مضـوك بـــــــــــــــــــــــينُبّئــُــــــــــــــــــــ 
  

  ســــــــيالرا لشــــــــاهقَ ا هــــــــز  إذا الخــــــــوفُ  ثبــــــــتٌ   
  

إلا  منـهن فـرغ إ، ومـا وحي بمـدى ارتفـاع درجـة الفخـر عنـدهيـ) سـل(للفعل فاستعمال الشاعر    
الجميــــع يشــــهد لــــه بتلــــك الفروســــية  نلأ" ينُبّئــــوك" الجــــواب وكانــــت الإجابــــة حاضــــرة ومــــا أجمــــل

بــين وذلــك عــبر حــوار طريــف دار بينــه و :في الثنــاء علــى نفســه وعلــى قومــهومــن قولــه . والشــجاعة
ومــن هــذه  ،أن يســتخدم ألفاظــا وتراكيــب تبــين مكانتــه ومكانــة قومــهأســامة وقــد حــاول  ،امــرأة

  : )٤(يقول في ذلك "الندى، الأريحية، الإقدام، السيوف، ذرىً "الألفاظ
  

                                                 

 .٢٦١ص  ،الديوان ، أسامة بن منقذ ) ١(
 .٢٥٨المصدر السابق، ص ) ٢(
 .٢٦١ص ،  المصدر السابق ) ٣(
 .٤٥٨العصا، ص ، أسامة بن منقذ) ٤(



 ]٨٣ [ 
ــــــــــــــــــدىريحيــــــــــــــــــالأ ورأت سمــــــــــــــــــاتَ    ة والن

  

  قــــــــــــــــــــــــــــــداموالإ المعــــــــــــــــــــــــــــــروفِ  ودلائــــــــــــــــــــــــــــــلَ    
  

  امـــــــــرؤ: فقلـــــــــتُ لهـــــــــاعـــــــــني  واســـــــــتخبرتْ 
  

ــــــــــــــ     الشــــــــــــــام ن مــــــــــــــن كــــــــــــــرامِ طِ وامَ ـنــــــــــــــائي ال
  

   مِـنْ :فقلت "؟أنتي الناس من ا":تقال
  

  ناموسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في ذرىً  ذِ ـنقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ  أولادِ   
  

  هممــــــــــاحُ روح رِ بــــــــــداً تـَـــــــــأ مــــــــــن معشــــــــــرٍ 
  

  الأعـــــــــــــــــــــلام العـــــــــــــــــــــدا مخضـــــــــــــــــــــوبةَ  بـــــــــــــــــــــدمِ   
  

ـــــــــبلادَ  ـــــــــ تحمـــــــــي ال ـــــــــيحُ ـسيوفُ   مـــــــــا هم وتب
  

  الحـــــــــــــــــــامي وـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــيوفُ تحميـــــــــــــــــــه دُ   
  

ونشــعر بصــدق انتمائــه وفخــره بقومــه أســامة ع مجتمعــة جعلتنــا نعــيش مــ الألفــاظهــذه التراكيــب و  
  " تحمي البلاد سيوفهم:" وقوله" م من معشر أبداً تروح رماحه:"ولا أدل على ذلك إلا قوله 

خـذ يعـدد أبلغـة الماضـي حيـث  حديثـهفي أبياتـه  وتراكيبـه بـن منقـذأسامة ومن مظاهر ألفاظ ) ٣
للفعـل الماضـي يـوحي بمقـدار الألم  عاءهولعـل اسـتد ،، وذلـك باسـتخدام لغـة الماضـيالقديمةمآثره 

 الألفـاظوالحسرة التي يعيشها، فالهروب إلى الماضي محاولة مـن الشـاعر لـرفض الواقـع، وقـد كانـت 
  : )١(من ذلك قولهأسامة الماضية واضحة جلية في فخر وفروسية 

  دتخمَــــ كلمــــا حــــربٍ  ســــعرَ مِ  د كنــــتُ ـقـــ
  

  لـــــــــــــلفي القُ  البـــــــــــــيضِ  ها باقتـــــــــــــداحِ رمتُ أضْـــــــــــــ   
  

  م هُ حســـــــــــــب ـَـــــــــــــــران أالأق ازلةَ ـي منــــــــــــــهمـــــــــــــ
  

  ني علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــلـمُ مــــــــــــــــفرائســـــــــــــــي فهـــــــــــــــ  
  

ان يسـعر ، فهو الفارس الذي كـاضي الذي كان يتمتع فيه بفروسيتهاستحضار الم يحاول الشاعر 
، ومــن و الــذي يخفــف عنــه وقــع مصــاب الحاضــر، فــذلك الماضــي هــالحــروب ولا يخشــى الأهــوال

  : )٢(ذلك قوله
ـــــــــــــي مألفـــــــــــــاً لمـد كــــــــــــــقـــــــــــــ  ـــــــــــــان كفّ   دٍ ـهن

  

  فـــــــــــــــرى الهـــــــــــــــامُ لــــــــــــــه وتُ  عــــــــــــــرى القلـــــــــــــــوبُ تُ    
  

  ه وجـــــــــــــــارُ  الكعـــــــــــــــوبِ  لـــــــــــــــدْنِ  ولأسمـــــــــــــــرٍ 
  

   والأوهــــــــــــــــــام الفكــــــــــــــــــرُ  حيــــــــــــــــــث اســــــــــــــــــتمر  
  

ــــذي تغــــير وكأنــــه يتمــــنى أن يعــــود لتلــــك الحــــال لــــذلك يلــــح علــــى  ،فالشــــاعر يتأمــــل في حالــــه ال
  : )٣(، وذلك في مثل قولهالقديمةتلك البطولات  استحضار

   هنــــــــــــتْ قــــــــــــد أو  رجــــــــــــلاي والســــــــــــبعونَ  
  

  عي إلى الحــــــــــــــــــــربن سَــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــواي قـُـــــــــــــــــــ   
  

  ب داعــــــــــــي الـــــــــــــوغىو إن ثَــــــــــــــ وكنــــــــــــتُ  
  

   والضّــــــــــــــــــــــــــــــــــرب نِ ـه بالطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــيتــُــــــــــــــــــــــــــــــــلب  
  

                                                 

   ٣٠٥ص ، الديوان، أسامة بن منقذ)١(
  ٣٢٢ص  المصدر السابق ، )٢(
  ٢٥٨ص ، المصدر السابق)٣(



 ]٨٤ [ 
  : )١(وقوله أيضاً 

  مـــــن ضـــــتي وأوهنـــــتْ  قـــــوايَ  حطمـــــتْ  
   

ـــــــــــــ لـــــــــــــبَ طوكـــــــــــــذا بمـــــــــــــن     فعـــــــــــــلُ لامة تَ الس  
  

  فليتـــــني مـــــن الحـــــروبِ  كــــم قـــــد شـــــهدتُ 
  

  قتــــــــــــلُ أُ  كســــــــــــيَ نَ  في بعضــــــــــــها مــــــــــــن قبــــــــــــلِ   
  

  

لـبعض  هوذكـر  الألفـاظفي فخـره وفروسـيته التكـرار لـبعض أسـامة ألفاظ وتراكيب  ومن مظاهر) ٤
واللفــظ المكــرر فيــه ....أســلوب تعبــيري يصــور انفعــال الــنفس بمثــير " فهــو الأمــاكن، فأمــا التكــرار

يثـير  هو المفتاح الذي ينشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان، فـالمتكلم إنمـا يكـرر مـا
وهــو يحــب في الوقــت نفســه أن ينقلــه إلى نفــوس مخاطبيــه، أو مــن هــم في حكــم  ،نــدهاهتمامــاً ع

   )٢("المخاطبين ، ممن يصل إليهم القول على بعد الزمان والديار
وللتكرار مواضـع يحسـن فيهـا، ومواضـع :"مستحسناً في موضعه يقول ابن رشيقوقد يكون اللفظ 

مكــرراً أســامة وممــا جــاء في شــعر   )٣("عــانين المدو  الألفــاظيقــع التكــرار في  يقــبح فيهــا، وأكثــر مــا
  : )٤(قوله

  بي انفسحا وكم ضيقٍ  كشفتُ   ربٍ كَ      ماة الوغى عني لتعلم كمكُ   فسلْ  
  :)٥(ولهـوق
  ذي الباسِ  بالنفس فيها صدرُ  يضيقُ     الوغى في كل معركةٍ  ماةَ سل بي كُ  

  :)٦(وقوله
  احَ لَ د كَ ـق الموتِ  المحيا ووجهُ  طلقَ      القذف مبتسماً  ها كشهابِ أخوضُ  

  : )٧(وقوله
  مقباسِ  سرى أو ضوءِ  ضبٌ كبرقٍ ع     صحبنييَ  القذفِ  ها كشهابِ أخوضُ  

ـــــ  فــــنلاحظ تكــــرار لمــــا تحويــــه تلــــك اللفظــــة مــــن إثبــــات القــــوة " ســــل"الجملــــة الفعليــــة المصــــدرة بـــــ
ـــه مـــن خـــلال ســـ ـــة ، ونلاحـــظ تكـــرار ؤ والشـــجاعة ل ليـــة الجملـــة الفعال الأعـــداء عـــن تلـــك البطول

                                                 

  ٣٢١ص ، يوانالد، أسامة بن منقذ)١(
  ١٣٧عز الدين علي السيد، التكرير بين المثير والتأثير، ص )٢(
 . ٧٣/  ٢ابن رشيق، العمدة، ) ٣(
  ٢٥٩ص  ، الديوان ، أسامة بن منقذ )٤(
   ٢٦١المصدر السابق، ص )٥(
  ٢٥٩ص  ،  المصدر السابق)٦(
  ٢٦١المصدر السابق، ص )٧(



 ]٨٥ [ 
بتركيبهــا واســتطاعت أن  العبــارات فقــد دلــت تلــك" أخوضــها كشــهاب القــذف" المصــدرة بالفعــل

 وسرعته في الحروبأسامة ن لنا صورة حية تظهر مقدار إقدام تكو.  
لبعض الأماكن وبعض القواد الذين انتصر علـيهم في المعـارك فلعـل الضـرورة هـي أسامة وأما ذكر 

  )١("، وحتى تحقق له القيمة التاريخيةفي النفس أثر كبير عرهحتى يكون لش"تي قادته لذلك ال
  :  )٢(أسامةمن ذلك قول 

  همملـــوكِ  خـــيرُ  "شِ نْ ابـــن الفُـــ" وفي ســجننا
  

ــــــــــــــــ ن لم يكــــــــــــــــن خــــــــــــــــيرٌ وإ    ــــــــــــــــديهم ولابِ   ر ـل
  

  بجهلـــــــــهِ  حـــــــــين ســـــــــارَ  "الـــــــــبرنسَ " قتلنـــــــــا
  

   رُ جْ مَ ـالـــــــــ والعســـــــــكرُ  بـــــــــه الفرســـــــــانُ  تحـــــــــف  
  

  : )٣(في ذكر المدنأسامة ومن قول 
  ناعـــــداتُ  حـــــين اســـــتباحَ  "هـــــاالر  "فتحنـــــا 

  

ـــــــــــــــلكَــــــــــــــ مُ نى سَــــــــــــــحماهــــــــــــــا وَ       رُ ها لهــــــــــــــم الختـْ
  

  دهاـبعـــــــــ "باشـــــــــرَ  تـــــــــل  "اـونحـــــــــن فتحنـــــــــ
  

ــــــــــــ عنــــــــــــه الأكاســــــــــــرةُ  وقــــــــــــد عجــــــــــــزتْ      ر الغُ
  

أيضـا ذكـرا لـبعض المـدن وهمـا مـن قـواد الإفـرنج ونلاحـظ "والـبرنس " " شنابن الف"فنلاحظ ذكره 
  .وغيرها من المدن التي استطاع المسلمون فتحها الرها وتل باشر ، : مثل

بـن منقـذ بالسـهولة والوضـوح وكانـت مألوفـة واضـحة دارجـة أسـامة لقد اتسمت ألفاظ وتراكيـب 
ـا الألفاظ فإوجدت مثل هذه  تجد ألفاظا غريبة وإذا ما أنويندر  ،الاستعمال في الأدب واللغة

ش وأســلحة وركــوب، كمــا أن شــاعرنا لم مــن خيــول وجيــو  اتكــون في وصــف الحــرب وذكــر أدواــ
عرض عنهـا أسامة أن أ ذلك يعني يغرق في استعمال المحسنات البديعية مع ولع شعراء عصره ولا

وبـــلا تكلـــف لأنـــه كـــان شـــاعراً  لكنـــه اســـتعملها بقـــدر وباعتـــدال تمامـــاً أو أن شـــعره خـــلا منهـــا،
  : )٤(من ذلك قوله .مطبوعاً 

  دتْ الــوغى في الحــرب إن خمــ أغــدو لنــارِ 
  

ـــــــــالبِ       ادحَ قتـَــــــــمُ  يض والهامـــــــــاتِ يض في البـَــــــــب
  

  
  
  

                                                 

 .٢٤١هاد الشامي في مواجهة الصليبيين ص شعر الجفؤاد حسن حسين أبو الهيجا ،  )١(
 ٢٥٢ص ، الديوان ، أسامة بن منقذ ) ٢(
 ٢٥٤ص، المصدر السابق )٣(
 . ٢٥٩المصدر السابق، ص )٤(
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  .الخوذة أو غطاء الرأس:حيث جانس بين البيض والبيض، فالأولى بمعنى السيوف والثانية

  :)١(وقوله

  رُ ـا الأمــــــــــــــــلنـــــــــــــــ ونَ ـأبى االله إلا أن يكـــــــــــــــ
  

  العصـــــــــــــرُ  لتحيـــــــــــــا بنـــــــــــــا الـــــــــــــدنيا ويفتخـــــــــــــرَ    
  

  :  )٢(في قصيدة أرسلها إلى صلاح الدين الأيوبيومن قوله  ،"والعصر"و " الأمر"بين  فهنا تصريع
ـــــــــــا مَـــــــــــ لازال   ك الإســــــــــــلام في نعـــــــــــمـلِ ي

  

  والظفــــــــــــــرُ  صــــــــــــــرُ الن : هــــــــــــــا المســــــــــــــعدان قرينُ    
  

  همردي الأعــــــادي وتستصــــــفي ممــــــالكَ تــُــــ
  

ــُـــــــــ     والقـــــــــــدرُ  الســـــــــــيفُ : ك الماضـــــــــــيان وعون
  

مـــن القصـــيدة   أن يقـــع  في أبيـــات متواليـــة:" في تلـــك الأبيـــات والتطريـــز ،فـــنلاحظ فـــن التطريـــز 
وهـذه المحسـنات البديعيـة كانـت .  )٣("كلمات متساوية في الوزن فيكون منها كالطراز من الثوب

وهـو : " )٤(قليلة فقد كان أسامة حريصا على سلامة شعره ، وقـد عـرّف التكلـف والتعسـف بقولـه
ـــــصَْده لـف الشـاعر لـذلك وقالكثير من البديع كالتطبيق والتجنـيس في القصـد لأنـه يـدل علـى تك

ا علـــى أبي تمـــام لأنـــه كثـــر في وإذا كـــان قلـــيلاً نُسِـــب إلى أنـــه طــبَـــــعٌْ في الشـــاعر ، ولهـــذا عـــابو . إليـــه
غـــة تستحســـن، فـــإذا كثـــرت إنـــه بمنزلــة اللث:لقلتـــه، وقـــالوا هغــير  وه في شـــعر، ثم أـــم استحســـنشــعره

في دة تستحســن والجعــو (، اً ، والشــية تستحســن في الفــرس، فــإذا كثــرت صــارت بلقــصــارت خرســاً 
خــير الأمــور أوســطها، والحســنة مــابين الشــيئين، :، ولهــذا قــالواالشــعر، فــإذا كثــرت صــارت قططــاً 

إلى التوسط في استعمال المحسنات البديعيـة وقـد ألمـح إلى  فأسامة يدعو) يلة بين الرذيلتين والفض
ة وفروســيته الــتي ذلــك في مقولتــه الســابقة ومــن هنــا تظهــر أهميــة الألفــاظ والتراكيــب في فخــر أســام

، وظهـــرت في ألفاظـــه ااتســـمت بالســـهولة والوضـــوح إلا مـــا كـــان مـــن ذكـــر أمـــور الحـــرب وأدواـــ
اللغــة التفاخريــة مــن خــلال  وتراكيبــه الألفــاظ الحربيــة لاقتراــا مــن شخصــيتة ومجتمعــه كمــا بــرزت

ر حـــاول أن يتكـــئ علـــى الفعـــل الماضـــي في ذكـــ، وقـــد فخـــره بذاتـــه وبخصـــاله وبـــذكر فضـــائل قومـــه
أمجــاده وفروســيته ولم يغــرق في اســتعمال المحســنات البديعيــة بــل جــاءت في شــعره دون تكلــف أو 

تراكيـب المعـبرة عـن تصنع، لذلك استطاع أن ينقل لنا تجربته في صدق فني باستخدام الألفـاظ وال
  .فخره وفروسيته

                                                 

 . ٢٥١ص ، الديوان، أسامة بن منقذ)١(
 .٤٥٤العماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، ص) ٢(
 .٣٣٩أبو هلال العسكري، الصناعتين ، ص ) ٣(
 .١٦٣أسامة بن منقذ، البديع، ص ) ٤(



 ]٨٧ [ 
  

  : الأفكار والمعاني: الفصل الثاني
، وأساسه الذي ينهض عليه بناؤه، ولا يكتب الخلود تعد الأفكار والمعاني جوهر النص الأدبي 

والبقاء لأي نص من النصوص الأدبية والعلمية إلا إذا استقر في مضمونه فكرة، وإلا كان خواءً 
لا روح فيه، وهذه الفكرة ترتفع مكانتها لتحتل الصدارة كما في علوم النقد والتأريخ والاجتماع، 

ثم تأتي الفكرة لتكون  ة حيث تحتل العاطفة المرتبة الأولىوتتراجع قليلاً في حقل الشعر خاص
هو التصوير الخيالي للعواطف، لا التعبير اللغوي عن "بعد ذلك سنداً وعوناً، وذلك لأن الشعر 

وأكثر الأشعار الساذجة التي تخلو من . )١("الفلسفات وليس الغرض منه التعليم بل التأثير
قى يذيعوا هنا وهناك فتكون أعمارها بمدة أعمارهم ثم الفكرة تسقط وتبطل إلا أن ترزق حم

والشاعر المبدع هو الذي يتناول . ينتهي ا الأمر إلى الذهاب وذلك أن الرواة ينبذوا وينفوا
الفكرة فيصبغها بعاطفته، ويمزجها بأحاسيسه ومشاعره، وينفث فيها من روحه ليبعدها عن 

ر الذي يتناول الفكرة عة حتى يكتب لها الخلود، أما الشاالذهنية الخالصة، والفلسفة ارد
القريض،  إلىشعره أقرب إلى النظم منه  يجيء" فيعجز عن مزجها بعاطفته، وتلوينها بمشاعره

والجفاف يذهب بمائة، فلا نضارة لأن الذهنية المسيطرة على منابع الفكرة تطمس رونق شعره، 
  . )٢("ولا إحساس بالجمال

: الصفحات سأقف على المعاني والأفكار عند شاعرنا وفق الموضوعات التالية وفيما يلي من
  . الوضوح والغموض، والعمق والسطحية، الإبداع والاتباع

                                                 

  .٢٣٠م، ص ١٩٧٣، ٨أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة مصر ، ط )  ١(
  .١٢٤هـ، ص ١٣٩٨ق عفيفي، النقد التطبيقي والموازنات، مكتبة الحانجي، القاهرة، دمحمد الصا)  ٢(



 ]٨٨ [ 
 

  : الأفكار والمعاني بين الوضوح والغموض -١
يعد وضوح المعاني والأفكار وبعدها عن الغموض من المقاييس النقدية التي يقاس ا مضمون 

، ويرى ابن )١("أن يكون الكلام ظاهر الدلالة على المعنى المراد:" دبي، والمراد بالوضوحالعمل الأ
أن يكون معنى الكلام واضحاً جلياً، لا " أن من شروط الفصاحة والبلاغة :سنان الخفاجي

 ، وهو يريد بذلك البعد عن التعقيد الذي يؤدي)٢("يحتاج الى فكر في استخراجه وتأمل فهمه
وبين الوضوح  ،ويفرق عبد القاهر الجرجاني بين مستوى الوضوح الأدبي. والغموضاللبس  إلى

كان معناه إلى قلبك  ما:"وإنما أرادوا بقولهم:" العادي الذي يكون على ألسنة العامة فيقول
أن يجتهد المتكلم في ترتيب اللفظ وذيبه، وصيانته من كل ما "أي  أسبق من لفظه إلى سمعك

عاق من دون الإبانة، ولم يريدوا أن خير الكلام ما كان غفلاً مثل ما يتراجعه أخل بالدلالة، و 
ووضوح المعاني والأفكار وبعدها عن السطحية لا . )٣("الصبيان، ويتكلم به العامة في السوق
لا تضارب بين وضوح المعنى وعمقه وغناه واتساع مجال "يدل على سذاجتها وسطحيتها لأنه 

قض بأن تجري العبارة على الأسلوب الصحيح البليغ، ثم تكون في الوقت التأمل فيه، ولا تنا
  . )٤("نفسه محكمة النسيج متينة التبيان

ينبغي أن يرتفع عن المباشرة النثرية في تناول الأفكار  ؛ووضوح الأفكار والمعاني في الشعر خاصة
ناس ومخاطبام، وذلك وعرضها، وانكشاف المراد منها منذ الوهلة الأولى كما تفهم أحاديث ال

الحنين  ومعاناةشتياق إليه، لشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاا:"لأن من المركوز في الطبع أن
  . )٥("نحوه، كان نيله أحلى، وبالميزة أولى

الأفكار تائهة والمعاني ملتوية،  الغموض والتعتيم والضبابية فتبدو هذا بخلاف الشعر المتدثر ب
  . لأدبي من دائرة الشعر الجيد إلى الشعر الرديء المتهالكفيخرج هذا العمل ا

                                                 

  .١/١٩رة عبد المتعال الصعيدي، بغية الإيضاح، مكتبة الآداب، القاه)  ١(
  .٢٢٠م ص١٩٨٢هـ ، ١٤٠٢، ١ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت ط )  ٢(
السيد محمد رشيد رضا، مكتبة محمد علي صبيح، القاهرة :عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، مراجعة وتصحيح)  ٣(
  . ١١٤هـ ص ١٣٩٧، ٦ط
  . ٢١٥هـ ص ١٣٩٨، ١أبي الطيب المتنبي، دار التوفيقية، القاهرة، ططه أبو كريشة، الخيال الشعري عند )  ٤(
  . ١٣٩عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص )  ٥(



 ]٨٩ [ 
وقد يكون من الغموض في القصيدة الإكثار من المحسنات البديعية، والغلو في استعمالها يقول 

 وقد تجد في كلام المتأخرين الآن كلاماً حمل صاحبه فرط شغفه بأمور ترجع إلى ما له:"الجرجاني
نه يتكلم ليفهم، ويقول ليبين، ويخيل إليه أنه إذا جمع بين أقسام اسم في البديع، إلى أن ينسى أ

البديع في بيت فلا خير أن يقع ما عناه في عمياء، وأن يوقع السامع من طلبه في خبط عشواء، 
وربما طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى وأفسده، كما تثقل العروس بأصناف الحلي حتى ينالها 

  .  )١("من ذلك مكروه في نفسها
والوضوح الشعري وحده غير كاف ما لم يعتضد بالعناصر الأدبية الأخرى، والوضوح الشعري  
كان مقياساً نقدياً وبلاغياً عند معظم النقاد، لكنه وحده لا يكفي ما لم يقترن بجمال الصياغة 
ا وحلاوا من خلال ألفاظ عذبة وجزلة في ذات الوقت، وتراكيب ممتعة حسنة التأليف، أما إذ

  . )٢(لى درجة البرودة والرداءةإخلا من ذلك هبط عند النقاد فنياً 
ولعل المتأمل في شعر أسامة بن منقذ وخاصة في فخره يلمس الوضوح في معانية وأفكاره، ومرد 

فهو يريد الإبانة عن نفسه  ،ذلك إلى أن الشاعر أراد أن يوصل لنا فخره واضح المعاني والأفكار
فحينما يتحدث ليذكر لنا فخره  !؟جه إلى المعاني الملتوية والأفكار الغامضةفما الذي يحو  .وقومه

وإقدامه وشجاعته وحبه للجهاد ضد  ،بفروسيته الحربية يبدأ بذكر صولاته وجولاته في المعارك
الإفرنج، ونصرته للمسلمين في أغلب الأمصار التي ارتحل إليها، فمعانيه وأفكاره تبدو واضحة 

  :)٣(لك قولهفمن ذ .المعالم
  وكنتُ إن ثوّب داعي الوغى   

  أنازل الأقرانَ يرديهم  
  

  لبيته بالطعن والضرب   
  من قبل ضربي هامهم رعبي   

  

موقدها ولم و فقد كان مشعل الحروب  ،نظر إلى قول أسامة حينما يتحدث عن ماضيه المشرقأو 
يتحول إلى وحش  قد ونه لأنهيكن له هم سوى منازلة الأبطال أمثاله، وقد كانوا يخشونه ويخاف

                                                 

 .٥عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص )  ١(
م مطابع الفرزدق ١٩٩٠هـ ١٤١٠ ١عبد الرحمن محمد القعود، الوضوح والغموض في الشعر العربي القديم، ط )  ٢(

 .٩٣الرياض، ص
 ٢٥٩ص ، الديوان، أسامة بن منقذ)  ٣(



 ]٩٠ [ 
ضار ثم تحولت حاله وأصبح كالفتاة الناعمة التي لا تبرح بيتها، كل تلك المعاني نجدها في أبياته 

  : )١(التالية
  دنيو دهري كيف عَ  رفِ إلى صَ  رنظُ أُ 

  حرب كلما خمدتْ  عرَ سْ مِ  قد كنتُ 
  مهُ أحسب ـَ الأقرانِ  همي منازلةُ 

  هامضجعُ  كسالِ المِ  كالغادةِ   فصرتُ 
  

  الأولِ  سوى عاداتيَ  بعد المشيبِ 

   يض في القُللِ ها باقتداح البِ أضرمتُ 
  لجَ مني على وَ  مُ فرائسي فهُ 

  للِ والكِ  جفِ الس  على الحشايا وراءَ 
  

وقد رافقت أدوات الحرب شاعرنا وكانت حصنه التي يستعين ا وقت الشدائد، مما جعله 
  :)٢(فمن ذكره قوله .يذكرها في شعره ويفتخر ا

  قد كان كفي مألفاً لمهند 

  هوجارُ  عوبِ الكُ  لدنِ  ولأسمرٍ 
  

   عَرى القلوب له وتفُرى الهامُ ت ـُ
 والأوهامُ  الفكرُ  حيث استمر   

  

  : )٣(ومن قوله في تلك المعاني
  ةٌ صلتَ يض مُ البَ  دون خدورِ  يضُ والبِ 

  دمٍ  روى بغيرِ لا تَ  مرُ يض والس والبِ 
  

 مُ  غيرِ  ماءٍ  جداولَ  تْ حك ردِ ط  

  بدِ بالز  الأرجاءِ  جائشةِ  من كلّ        

  

 حيثوقد جاء هذا الوضوح في معاني شاعرنا وأفكاره في حديثه عن فخره بخصاله الحميدة 
ذكر في شعره تلك الخصال والقيم التي ينبغي على الفارس أن يتصف ا وهي قيم رائعة 

يفتخر بتلك الأخلاق فمن ذلك وها هو ذا . الصبر والكرم والوفاء والتضحيةالإقدام و تضمنت 
  : )٤(حديثه عن شجاعته الفذة وعزيمته الصادقة

   مِ العـــزائِ  ثبتُ  في الحربِ  هِ على خوضِ            أنني  عني فهو يشهدُ  الموتَ سلِ 

                                                 

 .٣٠٥ص ، الديوان ، أسامة بن منقذ )  ١(
 .٣٢٢ص ، المصدر السابق )  ٢(
 .٢١٨المصدر السابق، ص )  ٣(
 .٢٦٩المصدر السابق، ص )  ٤(



 ]٩١ [ 
ذه المعاني الرائعة الواضحة، فيطلب منا أن نسأل الشجعان أمثاله عن  البطولة ويؤكد هذه 

 وبطولته لنا الإجابة على ألسنة أولئك الفرسان الذين أجمعوا على قوته  ثم يذكر ،وبسالته قوته 
  :)١(ورباطة جأشه يقول

  الوغى في كل معركةٍ  اةَ مَ بي كُ  سلْ 
  هابأني في مضايقِ  كَ و ئُ بّ نَ ي ـُ 

  يصحبني القذفِ  ها كشهابِ أخوضُ 
  

  ذي الباس بالنفس فيها صدرُ  يضيقُ  

  اسيالر  الشاهقَ  هز  إذا الخوفُ  ثبتٌ         

  مقباس عَضْبٌ كبرق سرى أو ضوءِ        

  

سعيه لاكتساب مكارم حتى يظل مخلداً :واضحة التي افتخر ا وعبر عنها بمعان ومن أخلاقه 
  :)٢(يقولف .بعد الممات ومن أبرزها شجاعته

  مكارم فري في اكتسابِ وَ  نفقُ سأُ 
  الردى لا أرهبُ  وأسعى إلى الهيجاءِ  

  ثم لي ما أرجو فللجودِ  فإن نلتُ 
  

  مخلداً  ا بعد المماتِ  ل أظَ    

  ى عاملاً ومهنداً ش ولا أتخَ           
  داالمؤب  الثناءَ  فتُ ل خَ  تُ وإن مِ           

  

بمعنى جميل رائع حينما يصور لنا صبره على طلب العلا مهما  الشاعر وتتعالى نبرة الفخر لدى 
  :)٣(ا وعزيمة صامدة صمود الجبالأصابه من كرب وهم وضيق؛ لأن لديه قلبًا صابرً 

 عاً رِ امتون ضَ متى رآني الش  
  من بُ صلَ أهم يعلمون أنني 

  ي الذيرِ وى وفْ سِ  هل بزني الخطبُ 
  

دَىني عَ قُ عرُ تَ  لنكبةٍ 
ُ
  رق الم

  م الصفا فما عدا مما بداصُ 
  دىوال وللن باحاً للن كان مُ 

  

لا ببقاء  ،الباقي والذكر الدائم بخلق الكرملمال وببذله له فاد يفتخر بإتلافه ا وهاهو الشاعر 
  : )٤(ذلك المال وقد أبان عن فكرته بقوله

  ا أتلفتْ وْ عَ فأو  عوا المالَ جمَ  إنْ 
  ذخراً باقياً  هم يرون المالَ 

  

  ادَ لِ والت  ما حوتْ  يدي طريفَ 
  وإنما ذخر الفتى أن يحمدا

  

فقبيلته تحتل مكانة  ؛أفكاراً واضحةبقبيلته ونسبه نلمس معاني و  الشاعر وحينما ننتقل إلى فخر 
ريخ مجيد حافل بالعطاء والكرم والسؤدد ولها تاعالية وقد بلغت ذرى اد في الحسب 

                                                 

 .٢٥٥ص ،  الديوان، أسامة بن منقذ ) ١(
 .٢٨٤ص ،  المصدر السابق ) ٢(
 .٢٦١المصدر السابق، ص )  ٣(
 .٢٦١المصدر السابق، ص )  ٤(



 ]٩٢ [ 
وهو يرى أم فرسان حرب لا  ،والشجاعة وحماية الجار ورعاية الفقراء والمساكين والمعوزين

يقول في  .ون الضيفيهابون الموت ويقبلون على خوض المعارك وهم يجيرون الخائف ويكرم
  :)١(ذلك
  خائفٍ  ثغرٍ  بكلّ  ينَ النازلِ 

  خائفٌ  ستجيرٌ مُ  وإذا أتاهمْ 
  همبجو  السائلونَ  وإذا أناخَ 

  مهُ اف ـُوتخَ  يتهللون طلاقةً 
  

   امِ ر الجُ  ةَ ر عَ مَ  والآمنينَ 
  من الأحرامِ  آوى إلى حرمٍ 

  امِ بالإنعَ  هرِ الظ  قالَ عادوا ثِ 
  مُ الآسادُ في الآجامِ لِسُطاهُ 

  

وقد أثبت لهم المكانة ،ويحدثنا عن قبيلته التي كانت معه في الشدائد ومعه في وقت الرخاء 
العالية وافتخر بذلك على الرغم مما حصل بينه وبينهم من خلاف مما اضطره إلى الخروج من 

ومع ذلك كله فهم عنده بمثابة السيوف التي يهاجم ا الفارس أعداءه ولا يستغني  ؛موطنه
  : )٢(عنها

  هممي دمُ و عمي دَ بنو أبي وبنُ 
 وإخو ه الخطوبُ تُ كانوا جناحي فحص  

  حادثةً  كانوا سيوفي إذا نازلتُ 
  

نآناً  وشَ  ني مناواةً روْ وإن أَ 
  إخواناً  ق لي الأيامُ بِ واني فلم تُ 

  رياناً عُ  ى الخطبَ وجُنتي حين ألقَ 

  

  .زوالهم فالشاعر يحب قومه برغم ما حصل منهم ويفخر م ويتأسف على 
  : الأفكار والمعاني بين العمق والسطحية -٢

العمق والسطحية من المقاييس الفنية التي تقاس ا المعاني والأفكار، وإذا كانت دلالة العمق 
من الناحية النقدية، ليست محددة في إطار معين، فإن المعنى اللغوي يستطيع إعطاء تصور عام 

ويسهم في رسم معالم الطريق، فمن الناحية اللغوية لما يمكن أن يطلق عليه ذلك الوصف، 
أن :"ويقصد بالعمق. )٣(ما بعد من أطراف المفازة:أي بعيد أو طويل، والعمق: فج عميق:يقال

وقد . )٤("يكون المعنى من المعاني التي تحتاج إلى تأمل وتدبر وغوص في صميم الحياة والأحياء

                                                 

 .٤٥٤أسامة بن منقذ، العصا، ص )  ١(
 ٣٥٩ص، الديوان ، أسامة بن منقذ )  ٢(
 ) . ع م ق:(الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار الفكر بيروت، مادة)  ٣(
 . ١١٦محمد شعيب، دراسات في النقد الأدبي الحديث، ص )  ٤(



 ]٩٣ [ 
الوصف واستقصاء المعاني حيث  ذكر الآمدي أن العرب تفضل عدم الإغراق في

والمطبوعون، وأهل البلاغة لا يكون الفضل عندهم من جهة استقصاء المعاني، والإغراق :"يقول
منها، كما   يفي الوصف، وإنما يكون الفضل عندهم من جهة الإلمام بالمعاني، وأخذ العفو 

  . )١("كانت الأوائل تفعل مع جودة السبك وقرب المأتى
ل الآمدي على معنى عدم مجاوزة الحد المعقول، والإغراق في المعاني لدرجة ويمكن توجيه قو 

تجعلها متكلفة ممقوتة، فهو يطلب من الشاعر أن يكون على سجيته عند عرض معانيه، وربما 
ولا شك في أن الإيجاز مظهر . يكون في ذلك إيجاز وبعد عن الإطناب في غير مقام يدعو إليه

وعن هذا المقياس النقدي . يعطي معاني كثيرة بألفاظ قليلة محددةمن مظاهر عمق المعنى إذ 
ولم يتحدث العرب عن هذا المقياس كثيراً وإن كنا نستطيع أن ندرك :((أحمد بدوي يقول

تقديرهم لهذا المقياس، عندما رأوا بعض الشعراء يكتفي بنظم المعاني المألوفة بينما يرون البعض 
أما مفهوم السطحية في . )٢( )) به أكثر من عنايته بالألفاظالآخر يغوص على المعنى، ويعُنى

المعاني والأفكار فالمراد به قرب المعنى من الذهن، وسهولة فهمه، لأنه يتكشف للقارئ من أول 
وهلة فهو لا يحوج إلى تكرار قراءة النص الشعري، طمعاً في الحصول على جوانب أخرى غير 

  .ه الأولىتلك التي أفادها القارئ من قراءت
 إلىومعانيه فإننا لا نجده ينتمي إلى أصحاب المذاهب الفلسفية أو  الشاعر وإذا نظرنا في أفكار 

ومع ذلك نجد معانيه وأفكاره تتفاوت بين العمق  ؛الذين يقحمون المبادئ الفكرية في شعرهم
هذه وقد جاءت معظم نصوصه الشعرية تحمل  ،والغالب عليها اتصافها بالعمق،والسطحية 

ومن أمثلة ما أورده أسامة بن منقذ في فخره بقوته وبطولاته الحربية وتفرده، وتجربته في  ،السمة
  : )٣(يقول عن نفسه،منازلة الأبطال واقتياده لهم في صورة معبرة 

  طالباً  البسيطةِ  لو سرتَ في عرضِ 
  

  لاً خبيراً بالحروب مجرباً جُ رَ 
  

  اً ومخاتلاً مجُاهِر  عانى الحروبَ 
  

  اً أشيباً  إلى أن عاد همِ طفلا
  

  في الـ الأبطالَ  ونازلَ  سودَ الأُ  قتلَ 
  

  المحربا الكمي  واقتادَ  هيجاءِ 
  

  يريه حسـ مثلي من يكادُ  لم تلقَ 
  

  الرأي ما قد كان عنه مُغيبا نُ 
  

  

                                                 

 . ١/٤٩٦أحمد صقر، دار المعارف بمصر، :تمام والبحتري، تحقيق السيد أبي  يين الطائالآمدي، الموازنة بين )  ١(
 . ٤٥١م، ص١٩٦٤ ٣أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي، دار ضة مصر، القاهرة ط )  ٢(
 .٢٦٠أسامة بن منقذ، العصا، ص) ٣(



 ]٩٤ [ 
ولعل من مظاهر العمق أن يختار الشاعر جانباً محدداً من الموضوع، فيمضي في مساربه، 

ىً وئيدة، فإذا بذلك الجانب يغدو أكثر تأثيراً في نفس السامع، والمتأمل في ومشاعبه بخط
يجد أن عمق معانيه وأفكاره أتى من خلال طرقه لمعنى البطولة والشجاعة  الشاعر نصوص 

ومن حديثه ما عبر به عن حبه لمقارعة الشجعان  ،وكريم النسب واد والافتخار بكل ذلك
  :)١(لك وتعودت عليهوأن خيله ألفتْ ذ ،أمثاله

  هجيادُ  ماةِ ة الكُ عَ ارَ قَ ألفتْ مُ 
  

  هُ لانُ مَ ني ذَ لا يَ  رِ رى الهواجِ وسُ 
  

  ىرً إما سُ  هِ دهرِ  أجمعُ  يومانِ 
  

  هُ يرانُ لتظي نِ تَ  حربٍ  أو يومُ 
  

  

ولكنه  ،آل إليه يؤكد بطولته وشجاعته وصموده رغم شماتة الأعداء لحاله وما الشاعر ولا يزال 
  : )٢(وهو رد قوي ورائع ،ذلك السيف الذي فلل حده من منازلة الأعداء مع ذلك يرى نفسه

  قومٌ بالشماتِ جهالةً  ظاهرَ تَ 
  

  أبرزها الجهلُ  ةٍ في الصدرِ نَ وكم إحْ 
  

  وهل أنا إلا السيفُ فَـللَ حده
  

  ه الصقلقراعُ الأعادي ثم أرهف
  

نصحوه بالحفاظ على ماله حواره مع قومه الذين :الشاعر مثلة المعاني العميقة عند ومن أ
لأنه يؤمن بأن االله سيعوضه على ما أنفق وأعطى  ،فرد عليهم مفتخراً بذلك الأمر، وادخاره له 

  : )٣(يقول ،ما دام ذلك في سبيله
  أفنيتَ كل ذخيرةٍ  :يقولون لي

  

  به النفسُ  وأنفقتَ مالاً لا تجودُ 
  

  ديما جمعت يَ  تُ نعم فرقْ : فقلتُ 
  

  الأمسُ  ذهبَ أا وأرجو غداً يأتي بم
  

  

 ،ومن المعاني العميقة ذلك الحوار الرائع الذي نفث به أسامة وهو يحدث امرأة قد تعلق قلبه ا
 كسيراً فأجاا بأبيات تحمل في طياا معاني الصبر والوفاء والبطولة والبسالة وقد رأته حسيراً 

  : )٤(فيقول
  شاني ؤونكِ فما تثني شُ  إليكِ 

  

  عناني الحسانُ  ينُ ولا تملك العِ 
  

  واصبري البينِ  ولا تجزعي من بغتةَ 
  

  لتداني لعل التنائي معقبٌ 
  

 وفاءٍ في الورى وبيان غريبَ   اغترابي فلم أزل ولا تحملي هم  
                                                 

 .٢٠٠ص، الديوان، أسامة بن منقذ)  ١(
 .٢٩١المصدر السابق، ص)  ٢(
 . ٢٨٧السابق، ص المصدر)  ٣(
 .٢٧٨ص، المصدر السابق)  ٤(



 ]٩٥ [ 
    

  لناظرٍ  جفنٌ  وفياً إذا ما خانَ 
  

  نانبَ لِ  حبةً صُ  كفٌ   ولم ترعَ 
  

  ت وإنماحل  حيثُ  يلٌ غِ  فللأسدِ 
  

  جبان كل   التنائي قلبُ  يهابُ 
  

  ولا تسأليني عن زماني فإنني
  

  لساني ه عن شكوى الخطوبِ نز أُ 
  

  فإنه ولكن سلي عني الزمانَ 
  

  ث عن صبري على الحدثاند يحُ 
  

ولو  ،فهو يرى أم وصلوا إلى مكانة عالية ،عميقة ورائعة وفي فخر أسامة بقبيلته نجد معان
كذلك أنه مهما أثنى عليهم وذكر   ويرى ،عُدّت مناقبهم لكادت الشمس تنكسف من كثرا

  :)١(يقول في ذلك .لأم فوق الثناء وفوق الوصف،تلك المناقب فلن يوفيهم حقهم 
  ميـ أغر أروعُ  خُلقٌ نماهُ 

  

  أنِفُ  ماجدٌ  النقيبةِ  مونُ 
  

  هممغارسُ  طابتْ  من معشرٍ 
  

  فسمالهم فوق السها شرف
  

  همت مناقبُ د إذا عُ  قومٌ 
  

  تنكسف لهن الشمسُ  كادتْ 
  

  ما قصُرتْ  لو حاولوا الأفلاكَ 
  

  عنها أُكفهمُ ولا ضعفوا
  

  مُ عيب فيهم غير أُ  لا
  

  م سرفعفاِ هم لُ ودِ في جُ 
  

  أثني بعلمي فيهمُ وهمُ 
  

  ما أصف الثناء وفوقَ  فوقَ 
  

  

لا محالة غير أنه يتمنى أن  ، حينما ذكر أنه سيموت الشاعرومن أمثلة المعاني السطحية عند 
  : )٢(يقول في ذلك، في ساحة المعركة  يموت

  تٌ إني غداً ميْ  يا حسرتاً 
  

  الخامل يتةَ على فراشي مِ 
  

  الوغى يومَ  هلا أتاني الموتُ 
  

  الناهل لِ سَ نا والأَ بين القَ 
  

ومن أمثلة المعاني ، فالقارئ لا يحتاج إعمال فكر، وإمعان نظر حتى يستطيع أن يفهم المعنى
لم محددة بما يظهره في يته وشجاعته فقد ذكر أن مكانته في الس السطحية كذلك فخره بفروس

  : )٣(الحرب من شجاعة وإقدام يقول في ذلك
  ـدوا في السلْم مَنسُ إن يحَ 

  

  نيفِ الـمُ  لتي من العز ـزِ 
  

  في النفسَ  هينُ فيما أُ 
  

  الوغى بين الصفوف يومِ 
  

                                                 

 .٢٥٧، صأسامة بن منقذ، الديوان)  ١(
 .٤٥١ص، أسامة بن منقذ، العصا)  ٢(
 .٢٦٢، صأسامة بن منقذ، الديوان )  ٣(



 ]٩٦ [ 
  ـولطالما أقدمتُ إق

  

  توفعلى الحُ  توفِ الحُ  امَ ـد
  

  على ىضَ أمْ  زيمةٍ بع
  

  من السيوف حد السيوفِ 
  

  

فالقارئ له لا ويبدو من النص السابق جنوحه إلى النثر منه إلى الشعر غير أنه موزون ومقفى، 
ولعل من المعاني السطحية عند أسامة حينما يحدثنا عن سيرة بني . ك معناهيجد صعوبة في إدرا

  : )١(قوله، أجدادهم عن أبائهم و منقذ وعن سياستهم العادلة التي 
  فمرشدٌ  الكرامِ  عن جِ  إن جُرْتَ 

  

  لك مرشدٌ بمكارم الأخلاق
  

  اد ما فاعمد د الدين تلقَ 
  

  به من لاق ه، أكرمْ لاقيتَ 
  

  إلى أغر محجبٍ  فإذا وصلتَ 
  

  اهُ للإنفاقكف   مخلوقةٍ 
  

  نزيلَهُ  لا يزالُ  بَعْ بربعٍ رْ اف
  

  الخلاّق ، وخشيةُ حسنُ الثناءِ 
  

  

  .درك معناهولا يحتاج إلى إمعان نظر حتى ي ، رىجديدة أخ خرج بمعانوالقارئ لا يجهد فكره لي
  
الإبداع في لغة العرب الإنشاء والبدء، والبديع، : الأفكار والمعاني بين الإبداع والاتباع- ٣

ومصطلح ) الإبداع(وقد فرّق ابن رشيق بين مصطلح . )٢(والبدع الشيء الذي يكون أولاً 
فالاختراع خلق المعاني التي لم يسبق إليها، والإتيان بما لم يكن منها قط، :بقوله) الاختراع(

ثم لزمته هذه التسمية حتى  ،والإبداع إتيان الشاعر بالمعنى المستظرف الذي لم تجر العادة بمثله
ر أن يأتي بديع، وإن كثر وتكرر، فصار الاختراع للمعنى والإبداع للفظ، فإذا تم للشاع: قيل له

  . )٣(بمعنى مخترع في لفظ بديع فقد استولى على الأمد، وحاز قصب السبق
وهي إحدى ) السرقات الأدبية( سنجد أنفسنا أمام قضية " الإبداع والاتباع" وفي دراسة 

وفي هذا اال يحرص الناقد على معرفة ما إذا كان . القضايا الكبرى في النقد العربي القديم
إلى إبداع شاعر سابق عليه، فسار وراءه حذو القذة بالقذة أو انتحل لنفسه ما  الشاعر قد نظر

                                                 

 .١٨٢، صأسامة بن منقذ، الديوان)  ١(
 ). ب و ع: (ابن منظور، لسان العرب، مادة)  ٢(
  .١/٢٦٥ابن رشيق، العمدة ) ٣(



 ]٩٧ [ 
وسأكتفي برأي الجرجاني الذي أورده  ،أبدع فيه غيره، ولن أدخل في تفاصيل هذه القضية

  :)١(الآمدي حيث يرى الجرجاني أن المعاني على ثلاثة أضرب
الذي حازه :د أولى به من الآخر، والمختصليس أح:لا يجوز ادعاء السرق فيه، والمبتذل:فالمشترك"

، ولذا "المبتدي فملكه، وأحياه السابق فاقتطعه، فصار المعتدي مختلساً سارقاً والمشارك له محتذياً تابعاً 
 سأقتصر في دراسة الإبداع على ما أجده في فخر أسامة وفروسيتة ويتمثل ذلك في أبياته الشعرية

جميلة، أما تلمس مواطن الأخذ والتعجيل برمي الشاعر بالسرقة  وتألقاته الرائعة التي حوت معان
  : )٢(مجال الدارسة، ولعل من أمثلة الأبيات الإبداعية فيما أظن قوله ذلك فليس

  كلما خمدتْ   حربٍ  سعرَ مُ  قد كنتُ 
  

  للفي القُ  البيضِ  ها باقتداحِ أضرمتُ 
  

  مهُ أحسب ـَ الأقرانِ  همي منازلةُ 
  

  لجمني على وَ  مُ فرائسي فهُ 
  

  

فأقرانه   ،فهو مشعل الحرب من خلال سيوفه التي تقدح كلما اصطكت برؤوس الأعداء
  . كالفرائس يصطادهم كما يصيد الصائد فرائسه

  : )٣(ومن الأبيات الرائعة قوله
  الةً هَ جَ  ماتِ بالش  قومٌ  تظاهرَ 

  

  برزها الجهلأَ  في الصدرِ  ةٍ حنَ وكم إِ 
  

  ل حدهل ف ـَ وهل أنا إلا السيفُ 
  

  ه الصقلفَ اعُ الأعادي ثم أرهقر 
  

إن :أسلوب القصر، وكأنه يقول  رد عليهم مستخدماً  فحينما تظاهر أعداؤه بالشمات جهلاً 
ن  ــــــــفما أنا إلا سيف تفلل حده م ،صدوركم في زدراءكم لحالي ما هو إلا بسبب الإحن التيا

  .كثرة القتال
  : )٤(اعية قولهومن الأبيات الرائدة الرائعة ذات المعاني الإبد

  بأمري لي جهولٌ  الصبرَ  وصفَ 
  

  ومي وفكريمن همُ  البالِ  فارغُ 
  

  ه مثل قلبيما قلبُ  مستريحٌ 
  

  كدهري  لومٌ ظَ  هرهُ لا، ولا دَ 
  

  ضْـاولا  عهدٌ  ه بالهمومِ مالَ 
  

  وقهر طرُ إلى الصبر باقتسارٍ 
  

 زمانٍ  في خطوبِ  هرُ وأنا الد  
  

  سن صبريالصبر فيه من حُ  أشربُ 
  

                                                 

 . ١٨٣محمد أبو المفضل وعلي محمد البجاوي ، : تحقيق وشرح ،علي الجرجاني، الوساطة)  ١(
 .٣٠٥ص، الديوان ، أسامة بن منقذ)  ٢(
  ٢٩١ص ، المصدر السابق) ٣(
 . ١٢٧ص المصدر السابق،)  ٤(



 ]٩٨ [ 
  الـ رحبُ  فلو ضاقَ  لي عادةً  رَ صا

  

  صدري بالصبرِ  أرض عني ما ضاقَ 
  

الذين لم يخوضوا تجربته ولم يشربوا من الكأس  من ي يخفى على الكثيرينذفقد عبر عن صبره ال
الذي شرب منه وفوق ذلك أصبح الصبر عادة له فهو يتمتع بقلب صبور يفوق رحب الأرض 

يرى أنه لو عدت  إذحينما افتخر بقبيلته ما نقرأه  ميلةومن الأبيات الج .في ثباته وصموده
  )١(:يقول في ذلك ،مناقبهم لكادت الشمس تنكسف لكثرا

  همإذا عُدت مناقبُ  قومٌ 
  

  تنكسف كادت لهن الشمسُ 
  

  رتصُ ما قَ  لو حاولوا الأفلاكَ 
  

  عنها أكفهمُ ولا ضعفوا
  

عر بتراثه تعد ضربة لازب، إذ هي من الأمور إن صلة الشا:"أما ظاهرة الاتباع فيمكن أن يقال
هية، وعلى ذلك فإن قضية التفرد الشعري لشاعر متأخر عن شاعر أو شعراء متقدمين تعد يالبد

صعبة للغاية، وقد عالج بعض الشعراء هذا الأمر حيث عبروا عن ذلك شعرياً فهي إما نفثة 
   )٣(:ذا عنتره العبسي يقول هوفها  )٢("تأوه من اكتوى بنار السير، مع محاولة التفرد وأمصدور 

  هل غادر الشعراء من متردم
  

  أم هل عرفت الدار بعد توهم    
  

   )٤( :واصطلى ا كعب بن زهير أيضاً حيث قال
  إلا رجيعاً  ما أرانا نقولُ 

  : ويروى
  إلا معاراً  ما أرانا نقولُ 

  

  نا مكرورُ ومعاداً من قولِ       
  

  نا مكروراأو معاداً من لفظِ        
  

ويبين تلك المحنة الجرجاني ،وقد بلغت المحنة أوجها في العصر العباسي عند الشعراء المحدثين 
ومتى أجهد أحدنا نفسه، وأعمل فكره، وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنه :"بقوله

يجد له مثالاً  غريباً مبتدعاً، ونظم بيتاً يحسبه فرداً مخترعاً ثم تصفح عنه الدواوين لم يخطئه أن
ثين كمثل رجلين إن مثل القدماء والمحد: " ويؤكد ابن رشيق ذلك بقوله )٥("يغض من حسنه

                                                 

 . ٢٥٧، صأسامة بن منقذ، الديوان)  ١(
 . ١٠ه ص١،١٤٢١ي، منشورات نادي الباحة، الأدبي، طعبداالله إبراهيم الزهراني، دراسة في التأثر الشعر )  ٢(
 . ٢١١ه ص١٤٣٠محمد سعيد مولوي، طبعة المكتب الإسلامي الثانية، :عنترة بن شداد، الديوان، تحقيق ودراسة)  ٣(
 ٦٦ص. ١٩٥٠مفيد قميحة، شرح ديوان كعب بن زهير، دار الكتب المصرية :أبو سعيد السكري، شرح)  ٤(
محمد أبو المفضل وعلي البجاوي، دار القلم، :بين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح الوساطة الجرجاني،  علي عبدالعزيز)  ٥(

 . ٢١٤بيروت، ص
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من هنا تكون :"أحد الباحثين  يقول  )١("حكمه وأتقنه، ثم أتى الآخر وزينهابتدأ هذا بناء فأ

ليه بزخم الظاهرة بالنسبة لأسامة بن منقذ أشد صعوبةً فهو من جماع الشعر، ومن المطلعين ع
أو هكذا وصلوا إليه في عصر تغيرت  ،وصادف أن عشق من خلاله عباقرة الفن الشعري العربي

ظروف الدولة الإسلامية سياسياً وعسكرياً وثقافياً إذ كيف تكون صلته بذلك التراث الشعري، 
لحقبة  والحق أن ظاهرة الاتباع كانت سمة واضحة لشعراء تلك ا )٢("مع تأخر زمانه وتقلب أحواله

وكان رواد الفن المتزامن مع الحروب الصليبية قد جاءوا :"أو كما  يقول الدكتور مسعد العطوي
في مرحلة اكتمال الحضارة الإسلامية في جوانب عدة سيما الألوان الفنية، فقد نشأوا على 

عهم في فتتلمذوا عليهم واختزنوا إبدا... إبداع كبار الشعراء العرب جاهليين وأمويين وعباسيين
داعي فيكون التلاقي والتواصل المكونات الذهنية التي تتلاحق مع تجارم أثناء النتاج الإب

وسأقتصر على نموذجين لأسامة تداخلت أبياته مع أبيات غيره، من ذلك قول . )٣("قتداءوالا
   )٤(:أسامة
  ةٍ ركمعكل ماة الوغى في  بي كُ  سلْ 

  

  ذي الباس صدرُ  ابالنفس فيه ضيقُ يَ 
  

  في مضايقهابأني نبّئُوك ي
  

  الراسي الشاهقَ  هز  إذا الخوفُ  ثبتٌ 
  

  يصحبني القذفِ  ها كشهابِ أخوضُ 
  

  قباسء مِ سرى أو ضوِ  كبرقٍ   عَضبٌ 
  

  نازلهُ أُ  رناً به قِ  إذا ضربتُ 
  

  أو آسي  يغشاهُ  عن عائدٍ  اهُ حأو 
  

  

شهورة لأسامة جعلته فهذا المعنى يلتقي مع أبيات لعنترة، ولعل الروح الحماسية والشجاعة الم
  )٥( :يقول عنترة ،يلتقي مع عنتره وخاصة في معلقته

  سبقت يداي له بعاجل طعنة
  

  ورشاش نافذه كلون العندم
  

  هلا سألت الخيل يا ابنة مالك
  

  إن كنت جاهلة بما لم تعلمي
  

  يخبرك من شهد الوقيعة أنني
  

  أغشى الوغى وأعف عند المغنم
  

                                                 

 . ١/٥١ابن رشيق، العمدة، )  ١(
 . ١٤عبد االله الزهراني، دراسة في التأثر الشعري، ص)  ٢(
 .٥٦٨هـ، ص١٤١٥مكتبة التوبة الأولى ،  مسعد العطوي ، الاتجاهات الفنية في الشعر إبان الحروب الصليبية،)  ٣(
 . ٢٦١ص، الديوان ، أسامة بن منقذ)  ٤(
 .٨٢م ، ص ١٨٩٣أمين الخولي ، ديوان عنترة ، مكتبة الآداب ، بيروت ، )  ٥(
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المتنبي في عتاب سيف الدولة بل معارضته  لأبيات تضمينه  ،شاعر الومن أمثلة التضمين عند 

ويرجع ذلك إلى إعجاب أسامة بالشاعر المتنبي كما أن مواطن التلاقي  ، له في الألفاظ والمعاني
فممدوح أسامة يلتقي مع ممدوح المتنبي في الإمارة :بينهما تبدو واضحة في هذه المعارضة

واجها حسدا من الحساد أدى إلى إبعادهما،  -امة والمتنبي أي أس-وأن كليهما  ،والشجاعة
المتأمل في ذلك التضمين ليرى إن . وكلا الشاعرين كان يمني النفس بمكانة عالية عند الممدوح

أن أسامة قد أتى على أغلب معاني المتنبي وقوافيه، إذا أن مجموع قصيدة المتنبي سبعة وثلاثون 
عانيها، وأخذ تسع عشرة قافية، ليصبح مجموع القوافي ثلاثاً بيتاً، ضمن ثمانية أبيات من م

وكان . بينما قصيدته سبعة وأربعون بيتاً، ليصبح الباقي لأسامة أربع عشرة قافية ،وعشرين قافية
فقد سلخ ميمية المتنبي سلخاً  ،بمقدور أسامة أن يعبرّ عن الحدث دون هذا التضمين المبالغ فيه

ومن . وأن أسامة شاعر له مكانته العالية والقدح المعلّى في الشعر لاسيما ،وأتى على معظمها
  )١( :أمثلة ذلك التضمين قوله أسامة

  ليْ شكى إليه وَ وأنت أعدل من يُ 
  

  أنت فيها الخصم والحكـم ةٌ ي كِ شَ       
  

   )٢( :مأخوذة من قول المتنبي
  يا أعدل الناس إلا في معاملتي

  

  الحكمفيك الخصام وأنت الخصم و       
  

  )٣( :وقول أسامة
  تنسى حق معرفتي ظننتك وما 

  

  إن المعارف في أهل النهى ذمـم    
  

  )٤( :مضمنا قول المتنبي
  وبيننا لو رعيتم ذاك معرفـة

  

  إن المعارف في أهل النهى ذمــم   
  

  )٥( :وقول أسامة
  لكن ثقاتك مازالوا بغشهِم

  

  حتى استـوت عندك الأنوار والظلم      
  

  )٦(:ا مضمن من قول المتنبيوهذ
  عنده الأنوار والظلم وتْ إذا است         وما انتفاع أخي الدنيا بناظرة 

                                                 

 ١٩٦ص ، الديوان ، أسامة بن منقذ)  ١(
 .٣٣٢هـ ، ص ١٤٠٣المتنبي، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، )  ٢(
 ١٩٦ص ، الديوان ، بن منقذأسامة )  ٣(
 ٣٣٣المتنبي، الديوان، ص )  ٤(
 ١٩٦ص ، الديوان، أسامة بن منقذ)  ٥(
 ٣٣٢المتنبي، الديوان، ص )  ٦(
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  العاطفة: الفصل الثالث
تعد العاطفة من أهم عناصر العمل الأدبي، وأهميتها تأتي من جهة كوا الروح الذي تبُثُ في 

العاطفة ف. ظيم في إدراك الجمال وتذوقهما لها من أثر عة فتحل ا كل مقومات الحياة و الماد
الحالة الوجدانية التي تتميز بالاستقرار والدوام وبعدم العنف، والثورة اللذين يميزاا عن ":هي

أما العاطفة  )١("الانفعال، ويترتب على وجود هذه الحال الميل إلى الشيء أو الانصراف عنه
، ويؤكد )٢( "التي يثيرها الأدب فينا نحن القراء تلك القوة":الأدبية فيعرفها أحمد الشايب بأا

لقد أدرك ":أحمد أحمد بدوي عناية النقاد العرب ذا العنصر الرئيس من عناصر الأدب بقوله
العرب معنى العاطفة وإن لم يضعوا لمعناها هذا الاسم الاصطلاحي، وأدركوا أن فقدان هذه 

افاً، لأنه في تلك الحالة يخاطب العقل وحده العاطفة في الشعر يترتب عليه أن يصير الشعر ج
من غير أن يثير الشعور، ويبعث الوجدان، فيكون مثلهُ حينئذ مثل المسائل العلمية والقواعد 

وقصرها على أنواع أربعة ) لشعربقواعد ا(، وقد ذهب ابن رشيق على تسميتها )٣( "النظرية
وضحاً ارتباط تلك العواطف بالأغراض ومضى م، )٤( )والرهبة، والطرب، والغضب، الرغبة(:هي

مع الرغبة يكون المدح والشكر، ومع الرهبة يكون الاعتذار ":بالأغراض الشعرية فقال
ومع الغضب يكون الهجاء، والتوعد  ،والاستعطاف، ومع الطرب يكون الشوق، ورقة النسيب

 أشعر((وأحسب أن ابن رشيق قد بنى مقالته على ما ورد من قوله  )٥("والعتاب الموجع
 )٦( ))امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب:الناس

العلم كل يوم في "وعنصر العاطفة أبقى في النص من العقل، ذلك أن العقل ينتج علماً بينما 
تَـغَير وتبدل، بينما العاطفة عنصر ثابت قلّما يحدث فيه أدنى تغيير أو تبدل، ألا ترى عاطفة 

بالموت مهما اختلفت وسائل تعبير  أحبتهملحزن على ميت مثلاً، هي منذ أن فقد الناس ا

                                                 

  .٢٠٤م، ص١٩٧٧ ٢أسعد زورق، موسوعة علم النفس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط)  ١(
  .١٨١م، ص١٩٧٣، ٨ة المصرية، القاهرة،ط أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهض)  ٢(
  .٥٠٨أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي، ص) ٣(
  .١/١٢٠ابن رشيق، العمدة، )  ٤(
  .١/١٢٠المصدر السابق، ) ٥(
  .١/٩٥المصدر السابق، ) ٦(
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ويؤكد أحد الباحثين أهمية . )١("الناس عن هذا الحزن، وكذلك عاطفة الفرح، والرضا والإعجاب

والحقيقة أن العاطفة هي أقوى عنصر يهب الخلود للقطعة الأدبية، ويلقيها في ":العاطفة بقوله
الغة في أهمية العاطفة، بولعل في النص السابق م. )٢( "الجديدينبكر اس إلقاءً، لا يعفو روع الن

كما   من بينها الجانب العاطفي في النصالنص الأدبي يعتمد على جملة مقومات و  دإذ أن خلو 
وفي مجال  .أن العقل له دور بارز في الشعر ولذلك عرف شعر الحكمة عند بعض الشعراء 

ولكن أية عاطفة نعني بدراستها، وبيان ":الشايب تساؤلاً مهماً فيقول أحمد العاطفة يطرح
أم عاطفة الكاتب والشاعر والخطيب مثلاً؟ أم عاطفة  أعاطفة القارئ، .؟مقاييسها النقدية

ثم ينتهي إلى شبه تلازم بين تلك . )٣("؟هؤلاء الأشخاص القصصيين الذين يبتكرهم الأديب
وك فيه أن يستطيع الأديب عرض العواطف القوية أو بعثها في النواحي الثلاث فمن المشك

ثم يتنفس عنها ذا الأدب القوي التأثير، والشاعر  ،نفوس قرائه دون أن يحسها في نفسه قوية
ماء شؤونه، ولا يشجيك إلا إذا استطار الهوى بلبه، والعامل الفذ  دذا استنفلا يبكيك إلا إ

راء، هو انبعاث الشعر والنثر عن نفس منفعلة صادقة للظفر بالسلطان العاطفي على الق
صدق :وفق الموضوعين التاليين وهما الشاعر وفيما يلي سأقف على العاطفة عند . )٤("الشعور

  .قوة العاطفة وضعفها ،العاطفة وكذا
  

                                                 

  .٧٧م، ص١٩٨٢- ه١٤٠٣، ٢علي عبدالحليم محمود، النصوص الأدبية، مكتبات عكاظ، الرياض، ط)  ١(
  .م١٩٦٧، ٣أبو مصلح، الكامل في النقد الأدبي، المكتبة الحديثة، بيروت، ط كمال)  ٢(
  .١٨٠أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ص)  ٣(
  .١٨١المصدر السابق، ص) ٤(
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ولذا يمثل عنصر . )١("أن تنبعث عن سبب صحيح غير زائف ولا مصطنع:يراد بصدق العاطفة"
إلى القول والسلوك، أساس الحكم على العاطفة بالصدق أو الكذب فإذا كان حقيقياً الدافع 

مصطنع فإن العاطفة تكون صادقة، وإن لم يكن كذلك، فإا ستكون مزيفة  ولا  غير زائف
ليست :"ومن هنا فرقت العرب بين بكاء الثكلى، وبكاء النائحة فقالت في أمثالها ،كاذبة

ا كان الدافع حقيقياً لدى الثكلى، فهو متكلف ومزيف لدى النائحة فإذ )٢("النائحة كالثكلى
التي تتظاهر بالبكاء، والحزن للحصول على الأجرة المقررة، وهي تظهر بكاء أشد، وحزناً أعظم،  

  . أكبركلما نالت أجراً  
تصدر عن نفس عانت تجربة من تجارب الحياة، وأحست بواقعها، وتأثرت "فالعاطفة الصادقة 

تأثراً قوياً فاندفعت تجسد ما أحست به من أحاسيس ومشاعر حيال تلك التجربة في عمل ا 
  .)٣("أدبي

وقد . وهي التي إذا لامست وجدان المتلقي أحس أا أثارته، وحركت مشاعره، وهزت نفسه
تمتد استجابته لها إلى درجة تصوره أن الأديب إنما يترجم مشاعره وأحاسيسه هو، وكأنه 

في نفسه فسجله وتصوره في عمله الأدبي، لأن الأديب إنما يسجل الإحساس استشف ما 
، ممثلة في استجابته الخاصة للتجربة التي ةالإنساني العام، ويبرز الاستجابة الإنسانية الصادق

  .)٤("أحس بمعاناا
، والمراد )٥("وصدق العاطفة لا يقصد به الصدق العلمي أو الأخلاقي إنما الصدق الفني

الوقوف عند حدود الأخلاق والمواضعات  "صدق الأخلاقي هو الصدق الواقعي؛ أي بال
الصدق :"أما الصدق الفني فهو أي بمعنى أن تصور الأشياء كما هي ، )٦("الاجتماعية السائدة

الصدق الذي ينم على أن العمل الأدبي يخبر بشيء يتوافق مع الحياة ومع المحصلات :"فهو
                                                 

  .١٩٠أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ص)  ١(
، ٢الأمثال، المكتبة التجارية، القاهرة طمحمد محي الدين عبد الحميد، مجمع :أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني، تحقيق) ٢(

  . ٢/٢٠٠هـ، ١٣٧٩
  . ١٤٢-١٣٧محمد عبد الرحمن شعيب، دراسات في النقد الأدبي الحديث، القاهر، ص )  ٣(
  . ١٤٢المصدر السابق، ص )  ٤(
  . ٩٣م ص١٩٨١أحمد كمال زكي، النقد الأدبي أصوله واتجاهاته، النهضة العربية، بيروت، )  ٥(
  . ٢١١غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار ضة مصر، القاهرة، ص محمد )  ٦(
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من شأنه أن يؤدي إلى النفور أو الشذوذ، إن الصدق الفني الوجدانية دون أن يكون له أي أثر 

كما أن . )١("الذي ينبع من منطق العمل الأدبي، أو من موضوعيته بكل أبعادها وتفصيلاا
صدق الأديب في التعبير عن مشاعره، والعودة في ذلك إلى نفسه ذاا لا إلى المحفوظ من 

  .)٢("العبارات التقليدية
وذلك من خلال ، الصادقة في فخر أسامة بن منقذ وفروسيته في شعره  وقد ظهرت العاطفة

  :)٣(فقال ،ألم في رجله منعه من ركوب الخيل للشاعر أمثلة كثيرة، فمن ذلك حينما عرض 
  وهنتْ قد أَ  والسبعونَ  رجلايَ 
  داعي الوغى بَ إن ثو  وكنتُ 
  هاجى نقعِ دُ  بالسيفِ  أشقُ 
  رديهمُ يُ  الأقرانَ  أنازلُ 

  مني الليالي سوى م تدعْ لف
  في الجأشِ  ألقى الرزايا رابطَ 

  ما خانني عزمي، ولا عزني
  

  واي عن سعي إلى الحربقُ 
  بالطعن والضرب لبيتهُ  

 الشهب رسلُ الدياجي مُ  شق  
  عبيرُ  همُ امَ ربي هَ ضَ  من قبلِ 

  طبوالخَ  صبري على اللأواءِ 
  اللبِ  معَ تأحداثها مجُ 

  لها قلبي صبري، ولا ارتاعَ 
  

  
  

  

وهو سبب حقيقي ، العاطفة الصادقة عبر أسامة عن العارض الذي منعه من الركوب ذه 
وقد ساق تلك ،جعله يتأوه وينفث هذه المشاعر الفياضة نحو حبه للمشاركة في القتال 

ارع مرة أخرى، فمن العواطف وعبر عنها متحدثاً عن نفسه بصيغة الفعل الماضي مرة والمض
وقد أوحت تلك ،" أشق، أنازع، ألقى، تدع"ومن المضارع" ، كنت، لبيتهأوهنت"الماضي 

الأفعال إلينا بصدق عاطفته ورغبته الجامحة في المشاركة والذهاب للقتال غير أن المانع كان فوق 
حينما أسر أخوه فأرسل إلى ابن عمه يستنجده لفك أسر أخيه  أيضاً  ومن أمثلة ذلك. طاقته

  :)٤(هالأبيات في عاطفة صادقة يقول فيفجاءت هذه ا ، غير أنه لم يحرك ساكناً 
  حمى ذوو الر للجُل  قربى ويرجوهُ   الــ ثنيه عاطفةُ من تُ  أكرمُ  وأنتَ 

                                                 

  . ٩٣أحمد كمال زكي، النقد الأدبي أصوله واتجاهاته، ص )  ١(
  . ٢١٤محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث ص)  ٢(
  . ٢٥٨ص ، الديوان ، أسامة بن منقذ)  ٣(
  . ١٩٩ص ، المصدر السابق)  ٤(
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  هُ وناصرَ  مولاهُ  ومن تكن أنتَ 

   إلى مَن الرجال فماني جَ وِ لا تحُ 
 ولا واكَ ني أدعو سِ ولا تظن  

  وقد جاجَ الأُ  قَ نْ الر  أرتشفُ  علامَ 
  أنا ابن عمك فاجعلني بفك أخي

  الــ ذلَ غلو بما بلا يَ  ثليَ مِ  فملكُ 
  

 هتضممُ  فكيف تسطو عليه كف  
  يميمن شِ  عسرتُ الأيادي وإن أَ  حملُ 
  فمي تدياً إلا إليكَ مجُ  يفوهُ 
 يتَ رو   من بحركِ  صدٍ  كل  بمالش  

  لك عبداً ما مشت قدمي من أسرهِ 
  يمبالقِ  ستامُ فيه ولا يُ  مبتاعُ 

        

أسامة يستعطف ابن عمه وهي ليست من عاداته فقد تربى  طفقلحزينة ذه العاطفة الصادقة ا
 ولعل من أصعب المواقف على المرء أن تمر به ضائقة ويطلب من أقاربه. على الإباء والعزة

  . ، ويأتيه الفرج من الأباعدله رغم صلة القربى ونمساعدته ثم يتنكر  وذوي رحمه
ريحة بأساليب رائعة، مثل أساليب التعجب وقد عبر أسامة عن تلك العاطفة المكلومة الج

لا " "ولا تظنني أدعو سواك"، "ومن تكن أنت ناصره:"يظهر ذلك قوله" لشرطواوالحصر والنفي 
أنسيت :وكأنه يقول له...". أنا ابن عمك"وتتجلى العاطفة في قوله " تحوجني إلى مَن الرجال

اجعلني بفك أخي من ":ه حينما يقول لهويبلغ الاستعطاف من أسامة مبلغ! صلة الدم والقربى؟
ومع ذلك لم يحرّك ! يالها من عاطفة دفاقة لو نزلت على جبل لخشع وتصدع "لك عبداً  هأسر 

 ،الصادقة في عتابه المر لأمير دمشق معين الدين انُر الشاعروتظهر عاطفة . ابن عمه ساكناً 
في و  ،لسراء والضراءوقد كان معه في ا ،وهي عاطفة عتاب لصديق عاش معه عشر سنين

نفساً أبية لا  له قرر الارتحال لأن الشاعر لكن  .وفي الصيد وليالي الأنس ،الحروب والمعارك
  )١(:يقول معبراً عن ذلك .ترضى الظلم

  ةً      كَ لُ أين مَ الدّ  عينَ مُ  أميري بلّغْ 
  

  ممُ ه أَ د الدار لكن وُ  من نازحِ      
  

  ولتهدَ  هل في القضية يا من فضلُ 
  

  سيرته بين الورى عَلَمُ  وعدلُ      
  

  واجب حقي بعدما شَهدتْ  عُ يتضي
  

  مدَ والخِ  والإخلاصُ  به النصيحةُ      
  

  تكُ تنسى حق معرفتينوما ظن
  

  ممفي أهل النهى ذِ  إن المعارفَ      
  

  من الذي بيني وبينكَ  ولا اعتقدتُ 
  

  نصرميَ  الأعداءُ  جلبَ أوإن  د وُ      
  

  همغش زالوا بِ ما لكن ثقاتُكَ 
  

  لموالظ  الأنوارُ  عندكَ  حتى استوتْ     
  

                                                 

  .١٩٦ص، الديوان  ،أسامة بن منقذ )  ١(
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  م ما نصحوا، لما استشرَ  وااللهِ 

  

     متهَ هم ذو هوىً في الرأي مُ وكل  
  

  

وقد استطاع أسامة أن يوصل عاطفته تجاه ذلك الصديق الذي أخلص له، وتظهر عاطفة 
  "...لكن ثقاتك مازالوا بغشهم":العتاب في قول أسامة

فضل الرحيل حتى لا يستفحل الأمر وأن يبقى الود  الشاعرغير أن  "... ما نصحواواالله"
  )١( :بينهما، ولذا ختم القصيدة بقوله

  يدي طوعُ  لي فالدهرُ  فاسلم فما عشتَ 
  

     نعَِم ما نالني من بؤسهِ  وكل  
  

 الزلزلة العظيمة حينما فقد أقاربه وأهله في الشاعرومن المواقف الصعبة التي ظهرت فيها عاطفة 
التي قضت على أهله وداره ومُلك أجداده، ولم تبقِ إلا المآثر ايدة والإرث الناصع من 

مع هذا الحدث الجلل يذكر أهله  الشاعرالأخلاق الرائعة التي تحلى ا آل منقذ، ولذلك وقف 
  )٢( :وقومه ودياره كلما حلت مناسبة أو حن للذكرى ومن ذلك قوله

  علواجَ  منهمْ فهمْ  يزرٌ شَ  تْ إنْ أقفر 
  

  أسوارها بيضاً وخرصاناً  منيعَ      
  

  ا وهُمُ ها فلو شاهدَ حموْ  مُ هُ 
  

  فاناخا لشاهْدتَ آساداً و      
  

  ا ملكٍ طَ لماً أو سُ ظُ  كانوا لمن خافَ 
  

  جيرانا كهفاً وللجاني المطلوبِ      
  

  سيف بن ذي يزنٍ  عَلْوا بمجدهمُ 
  

  مداناغُ في العز  شيزرٌ  كما علتْ      
  

  وأرملةٍ  كانوا ملاذاً لأيتامٍ 
  

  أهلاً وأوطاناً  وبائسٍ فاقدٍ     
  

 ات الحرى لتظهر جلية في عاطفة أسامة تجاه ملك آبائه وأجداده، ولا أدل على ذلك إن الأن
واليوم لا ترى إلا منازل  :يداً بأخرى ويقول وكأني بأسامة يضرب،)) كانوا:((من تكرار لفظة

  .بعد أن عمروا الديار وعلوا بمجدهم وأخلاقهم! وأجساداً تحت التراب قد أكلها الدود ،اويةه

                                                 

  .١٩٨ص، الديوان ، أسامة بن منقذ)  ١(
  .٣٥٨ص، المصدر السابق )  ٢(
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قوة العاطفة في النص الأدبي أمر يتجسد في صور مختلفة يحس ا القارئ المتذوق، ويدرك أما 
 تلك العاطفة الجياشة التي تسري في أوصال القصيدة، وتجعلها مختلفة تماماً عن القصيدة التي

فمقياس قوة العاطفة هو ما يشعر به قارئ القصيدة من أثر في " تنبع عن عاطفة ضعيفة واهية
لعل قوة العاطفة وروعتها، من أهم المقاييس النقدية، إن لم تكن :"يقول الشايب. )١("نفسه

أهمها جميعاً، ولكن هذا المقياس يذكر في الترتيب الطبيعي بعد سابقه فإذا استوثقنا من صدق 
هل أثار النص الأدبي شعورك؟ وهل بعث فيك شعوراً حياً قويا؟ً وهل :عاطفة سألنا القارئال

إذا كان ذلك متوفراً كان النص أدبا .. أيقظ نفسك وأنعشها؟ وهل وسع نظرك وأحيا قلبك؟
"قوياً 

)٢(  
  :وتتجلى قوة العاطفة في الشعر من خلال جملة أمور منها

من المظاهر التي تتضح من خلالها قوة العاطفة، البداية القوية للقصيدة، فهي مظهر  )١
فالشاعر حين يترك المقدمة التقليدية، يحس أن الأمر أهم من أن يضبط عواطفه، أو يؤجل 
التعبير عنها، ريثما يذكر للسامع نسيباً يثيره، ويشده إليه، وهو ما علل به ابن قتيبة وجود 

وه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، ليميل نح":النسيب في بداية القصيدة العربية وذلك

"وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه
إذا كان هو الأمر المعتاد، فإن الشاعر في أوقات . )٣(

معينة ومواقف متميزة يشعر أن الأمر مهم جداً، وأن الإفضاء بما يريد التعبير عنه لا يحتمل 
ه منتظرة ما يقول، ولعل من التأخير، كما لا يرى حاجة إلى تنبيه الأسماع، فهي مصغية إلي

فقد   ،الأمثلة على ذلك ما كان يجري من مكاتبات بين أسامة بن منقذ وبين الملك الصالح
، لأن الأمر الذي يريد أن يفضي اً كان شاعرنا يجيبه دون أن يقف على طلل أو يذكر نسيب

  )٤(:الشاعرول به شاعرنا جعله يبدأ مباشرة في غرضه مما أدى إلى اتسام العاطفة بالقوة يق

                                                 

  .٢٤٣-٢٤٢أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي، ص)  ١(
  .١٩٣أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي، ص)  ٢(
  .١/٧٥ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ) ٣(
  ٢٧٧ - ٢٧٤ص ، الديوان ، أسامة بن منقذ)  ٤(
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  المكارمُ و  الورى من دونِ  لك الفضلُ 

  

  ذا الفخر حاتمِ  فَمَنْ حَاتمٌ ما نالَ 
  

  عن الحيَا الأنامَ  ، فأغنيتَ وصلتَ 
  

  الصّوارمِ  طاكَ افت من سُ خوصُلْتَ ف
  

  مانعٌُ  للإسلامِ أنكَ  تكفلتَ 
  

  ادمهَ  ما حمى الكفرُ  اه، مُبيحٌ حمِ 
  

  ناالقَ  جمِ في أَ  سدِ رميتَ العِدا بالأُ 
  

  الردى وهو راغم قتادُ تَ   ردِ على الجُ 
  

  خاصِمٌ  للخصم المعاندِ  فسيفكُ 
  

  شاكمُ  ك للشكْوى وللَجورِ وعدلُ 
  

  السطاَ بالعدل، حتى تألفتْ  خلطتَ 
  

  والـمُطفِلاتُ الروائمُ  ىالشر  أسودُ 
  

  الذي الملكِ  ولولا رجاءُ الصالحِ 
  بنانهِ  لثمَ  وإني أمُني النفسَ 

   ا للأعادي قواصمٌ ففيها مناي
  

  الدهر المقطبُ باسم بدولتهِ 
  لاثم  وما كان قبلي للسحائبِ         
ضارم  للعطايا خَ  وفيها بحارٌ         

           

  

وتمضي الأبيات في هذه القصيدة على نحو قوي مثير، كأنما هي بحر متلاطم الأمواج، 
  . بأن وراءه عاطفة قوية وحينئذٍ يدرك القارئ أن ذلك المطلع القوي، يؤذن

ومن مظاهر قوة العاطفة في النص الشعري ما نجده من تأكيد الشاعر على أن ) ٢
الكلمات مهما كانت في أعلى مستويات البلاغة والفصاحة فإا لن تفي بالتعبير المناسب 

 ومن الأبيات الرائعة لشاعرنا التي تمثل هذا المظهر قوله في .الذي يستحقه ذلك الموقف
ثم ذكر بأنه مهما أثنى  ،والأخلاق الرفيعة ،فخره بأهله وقومه الذين أسند لهم المكانة العالية

فلن يوفيهم حقهم لأم فوق الثناء جزلة ومعاني  خلابةعليهم وعبر عن ذلك بألفاظ 
  :)٢(يقول في ذلك .)١(والوصف

  ميـ خُلقٌ نماه أغر أروعُ 
  

  أنِف النقيبة ماجدٌ  مونُ 
  نا

  هممغارسُ  طابتْ  من معشرٍ 
  

  فسما لهم فوق السها شرف
  

  همإذا عُدتْ مناقبُ  قومٌ 
  

  تنكسف كادت لهن الشمسُ 
  

  لو حاولوا الأفلاكَ ماقصُرتْ 
  

  عنها أكفهُمُ ولا ضعفوا
  

  فيهم غير أمُ  لا عيبَ 
  

  ودهم لِعُفاِم سرففي جُ 
  

  أثني بعلمي فيهمُ وهمُ 
  

  فوق الثناء وفوق ما أصف
                                                 

  .٧٢م، ص١٩٦٦، ٣كمال أبو مصلح، الكامل في النقد الأدبي، المكتبة الحديثة بيروت، ط)  ١(
  . ٢٥٧أسامة بن منقذ، الديوان، ص)  ٢(
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  على أن أجل مظاهر العاطفة القوية في النص هو تأثر السامع به، وتجاوبه ) ٣
  النفسي معه، وربما بدا تأثير القصيدة في المستمع أعمق وأبلغ، وذلك حينما يبادر 

وتقاس قوة ":يقول كمال أبو مصلح. إلى اتخاذ موقف معين نتيجة تأثير ذلك النص الأدبي
رئ، والسبب أن إهاجة العواطف ليست وسيلة في الأدب، بل العاطفة بإثارا لعاطفة القا

ويقول ابن سينا مبيناً أن غاية . )١("غاية يهدف إليها الأديب وتعتبر أهم الأغراض له
أحدهما ليؤثر في : إن العرب كانت تقول الشعر لوجهين":الشعر هي التأثير في سامعه

للعجب فقط، فكانت تشبه  : والثاني النفس أمراً من الأمور تعدو به نحو فعل أو انفعال،
 –فإذا كانت عاطفة الشاعر قوية، وجدنا أن كلماته . )٢("كل شيء لتعجب بحسن التشبيه

فمصدر القوة الأول نفس "لا تذهب هباءً، بل تؤثر غاية التأثير في المستمع  - في الغالب
لك في الأديب وطبيعته، فيجب أن يكون قوي الشعور عميق العاطفة ليستطيع بث ذ

أسلوبه، ثم في نفوس قرائه، وإلا فلن ينتظر منا تأثيراً ولا مطاوعة لما يزعم ويصطنع، وهذا 
ولعل من خير ما يمثل هذه الظاهرة في شعر أسامة بن . )٣("سر القوة ومنبع العظمة الأدبية

منقذ قصيدته التي أرّخت لأهم المعارك في ذلك العصر والتي نيفت أبياا على الستين، 
افتخر أسامة حيث  ،تعد قصيدته تلك وثيقة تسجيلية مهمة وجاءت بعاطفة ملتهبة قويةو 

فيها بقوة المسلمين وبطولتهم وبسالتهم في تلك المعركة وانتصارهم على الإفرنج واستعادم 
   )٤(:للحصون والقلاع والأملاك وانتزاعها منهم انتزاعاً، يقول فيها

  لنا الأمرُ  أبى االله إلا أن يكونَ 
  

  العصر لتحيا بنا الدنيا ويفتخرَ 
  

  فيما نرَوُمهُ  وتخدمنا الأيامُ 
  

  تنا الدهروعاً في أزَمِ طَ  وينقادُ 
  

  ناز لعِ الملوكِ  أعناقَ  وتخضعَ 
  

  ها منّا على بعُدنا الذكررهبَ ويُ 
  

  )٥(:إلى أن يقول

                                                 

  .٧٢كمال أبو مصلح، الكامل في النقد الأدبي، ص ) ١(
  .١٧٠م، ص١٩٧٣، ٢عبدالرحمن بدوي، فن الشعر، دار الثقافة، ط:أرسطو، ترجمة الدكتور)  ٢(
  .١٩٥لشايب، أصول النقد الأدبي، صأحمد ا)  ٣(
  .٢٥١ص، الديوان، أسامة بن منقذ)  ٤(
  .٢٥١ص، المصدر السابق) ٥(
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  همنا واشتغالنا جعلنا الجهادَ 

  

  ولم يلُهِنا عنه السماعُ ولا الخمرُ 
  

  عندنا دا أشهى من الراّحِ العِ  دماءُ 
  

  المواضي فيهمُ الناي والوَترُ  ووقعُ 
  

   )١(:ثم يقول
  فوقنا والطيرُ  إلى الأعداءِ  نسيرُ 

  

  لها القوتُ من أعدائنا ولنا النصرُ 
  

  من حّرِ ناره فبأس يذوبُ الصخرُ 
  
  
  
  
  
  

  الصخر نجبسُ ولطفٌ له بالماء يَ 
  

  و ظنتهَمإذا لاقى العد  وجيشٌ 
  

  ت لها الأدُمُ والعُفْرالشرى عن  أسودُ 
  

  )٢(:إلى أن يقول
  ومن قُـرًى هذا من قلاعٍ  وكم مثلِ 

  

  يط ا الحصرُ لا يحُ  ومزدرعاتٍ    
  

  نوةً عِ  فلما استعدناها من الكفرِ 

  

  ولم يبقَ في أقطارهِا لهمُ أثر

  

  همباعَ رِ  رددنا على أهل الشآمِ 
  

  ا الفقرُ عنهم  هم، فانزاحَ وأملاكَ 
  

  )٣(:ثم يختم القصيدة بقوله
  علكم بل كذا الفخرُ ونه من فِ تعد   في الذي ما الفخرُ :فقل لملوك الأرض

  

واستطاع أن يوصل تلك المشاعر القوية، الفياضة  ،الختام الرائع تفجّرت عاطفة شاعرنا ذا
 .وعاطفة قوية رائعة ،جميلأنيق في ثوب 

                                                 

  .٢٥٣ص ،الديوان، أسامة بن منقذ )  ١(
  .٢٥٥المصدر السابق، ص) ٢(
  .٢٥٦المصدر السابق، ص) ٣(
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  يةالصورة الفن: الفصل الرابع
تعد الصورة الفنية من العناصر المهمة في العمل الأدبي، لأا تعين الأديب على نقل مشاعره 

والصورة عنصر عمدة لا يخلو منه العمل "عنى إلى المتلقي بطريقة مؤثرة، وأحاسيسه وإيصال الم
شاعره مالأدبي، وطابع أصيل في أي إبداع شعري، وهي وعاء الأديب الذي ينقل به 

، وقد حظيت الصورة بأهمية بالغة في النقد العربي قديماً وحديثاً واهتم النقاد ا )١("وأحاسيسه
فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج، وجنس من ":الجاحظ يقولفوأولوها جل عنايتهم، 

"التصوير
ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير ":، وتابعه عبدالقاهر الجرجاني في ذلك فقال)٢(

أن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه،  والصياغة، و 
الأقاويل ":وينص حازم القرطاجي على أن . )٣("كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار

ك الحسن هي وأن المعاني التي تتعلق بإدرا.. .الشعرية إنما هي تصوير للأشياء الحاصلة في الوجود
"مقاصد الشعرالتي تدور عليها 

وقد ظل الاهتمام بالصورة قائماً في ميدان الأدب حتى  )٤(
عصرنا الحاضر، وقد تميز هذا العصر باهتمام نقاده بالصورة أكثر من ذي قبل، إذ ركزوا عليها 

ومن هؤلاء . وأفردوا لها كتباً خاصة كشفوا فيها عن قيمتها الفنية، وعن أهميتها في مجال الأدب
تنبع أهمية الصورة من طريقتها الخاصة في ":فيقول عن أهمية الصورة يتحدث جابر عصفور الذي

"تقديم المعنى، وتأثيرها في المتلقي
 ومحيطه،والصورة الشعرية مستمدة من مدركات الشاعر  )٥(

أودعت أشعارها من الأوصاف  العرب واعلم أن":ذلك العلوي في باطباابن ط يقولو 
  .)٦("وأدركته عياا، ومرت به تجارا معرفتها يهات والحكم ما أحاطت بهوالتشب

                                                 

  .١٨ه، ص١٤١٦، ١كة العربية للنشر، طالشر ) مثال ونقد(إبراهيم بن عبدالرحمن الغنيم، الصورة الفنية في الشعرالعربي  )١(
 ٣ج ٢صر، طبمعبدالسلام هارون، شركة ومكتبة مصطفى :بن بحر الجاحظ، الحيوان، تحقيق وأبو عثمان عمر )  ٢(

  .١٣٢ص
  .٢٥٤ص م،١٩٨٤محمود محمد شاكر، دار المدني، : ، عبدالقاهر الجرجاني، تحقيقدلائل الإعجاز٣)(
  .١٢١م ص١٩٦٦محمد الحبيب ، تونس، :البلغاء و سراج الأدباء، تحقيق أبو حسن حازم القرطاجي، منهاج) ٤(
م، ١٩٧٤جابر أحمد عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر، )  ٥(

  .٣٩٩ص
محمد زغلول سلام، المكتبة .طه الحاجري، ود. د: محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تحقيق وتعليق)  ٦(

  .١٨ص ١٩٥٦التجارية الكبرى،  القاهرة 



 ]١١٢ [ 
يلجأ إلى الصورة لا يلجأ إليها عبثاً، وإنما لأا إحدى الوسائل المؤثرة التي  ماوالشاعر عند

وهي الجوهر الثابت والدائم في الشعر، ويظل الاهتمام ا ". يستخدمها لإخراج ما بقلبه وعقله
  .)١("اد يحاولون تحليل ما أبدعوه وإدراكه، والحكم عليهقائماً مادام هناك شعراء مبدعون ونق

الاستعارة والتشبيه، والمثل، فاقصد ":أسامة بن منقذ الصورة الفنية من محاسن المعاني بقوله د ويع
"إليها واعتمد عليها

وكأن أسامة بن منقذ يدلنا على شيء متعارف عليه لدى شعراء الشام  )٢(
تتمثل الصورة الفنية الشعرية في ":عبدالجليل عبد المهديويقول . في مفهومهم للصورة الفنية

وغالباً ما ... شعر شعراء الشام في القرن الخامس في أشكال البيان، من تشبيه واستعارة، وكناية
وهي . تكون الصورة الفنية حسية، فإما أن تكون بصرية، أو سمعية أو لمسية، أو ذوقية، أو شمية

لأحيان، ومنها ما قد يكون مستمداً من العصر الذي يعيش فيه صور تقليدية في غالب ا
"الشعراء، متأثراً بالمظاهر الحضارية فيه

 )٣(.  
فطن كثير من النقاد إلى أن التصوير الحسي في الشعر أحد خصائصه الجوهرية، فقيمة "وقد 

في هيئات  من لغته التصويرية المحسوسة التي تجسد المعاني والمشاعر - غالباً –الشعر تنبثق 
أن الشعر إنما يقوم :وأوضاع بشرية عن طريق التشبيه أو الاستعارة أو التمثيل، ومعنى ذلك

بوظيفته الفنية حين يقدّم  صوراً يدركها المتلقي إدراكاً حسياً فتؤثر في وجدانه، وتنفذ إلى 
الصورة الشعرية  ولعل مما يميز. )٤("مشاعره، فالحواس هي أبواب المشاعر والنوافذ الطبيعية إليها

سيما عند الشعراء الفرسان لأم شعراء تعّودوا الاعتماد على حواسهم في ولا ،طابعها الحسي
على تلك الحواس كذلك  اً رصد تجارم القتالية قبل الشعرية، فكان تركيب شعرهم معتمد

ة، فإن من ثبات الصور المعنوي لمعرفتهم بأهمية هذه الصور الحسية وثباا في الذهن أكثر
دراك الحسي أثره الملحوظ في الإنتاج الأدبي،فإذا كان هذا الإدراك قوياً واضحاً، استطاع للإ"

وقد كان أسامة من أولئك  .)٥("الأديب أن يصف ما يحس به وصفاً دقيقاً مطابقاً للواقع

                                                 

  .١٨، مؤسسة حورس الدولية، الإسكندرية ص١خالد الزواوي، تطور الصورة في الشعر الجاهلي، ط) ١(
 حامد عبدايد، شركة ومطبعة مصطفى الحلبي:أسامة بن منقذ، البديع في نقد الشعر، تحقيق أحمد بدوي، والدكتور)  ٢(

  .٢٩٨ه ص١٣٨٠بمصر، القاهرة، 
، ١عبدالجليل حسن عبدالمهدي، الحياة الأدبية في الشام في القرن الخامس الهجري، مكتبة الأقصى عمان، ط) ٣(

  .٣٩٥ه، ص١٣٩٧
  .٧٩ه، ص١٤١٨، ٢حسن طبل، المعنى الشعري في التراث النقدي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط)  ٤(
  .٦٨نقد الأدبي، صعبدالعزيز عتيق، في ال)  ٥(



 ]١١٣ [ 
سيسه أحاواستطاع أن يصور لنا  ،الشعراء والفرسان الذين نقلوا لنا تجارم باستخدام الصورة

 ،والصور السمعية ،من الصور فقد ظهر في فخره الصور البصرية ومشاعره عن طريق أنواع
وسأحاول أن أعرض بعضا من ذلك حتى  ؛وقد جاءت منفردة وجاءت مجتمعة ،والصور الذوقية

للبصر أهمية في "وتأتي الصورة البصرية في المقدمة لأن . الشاعرنقف على الصور الفنية لدى 
واله المرئية، أو حاه إلى المتلقي ذاكراً أوصافه وأير  رة الفنية وذلك بأن ينقل الشاعر ماتكوين الصو 

    )١("يبرز أمراً عقلياً في صورة أخرى مرئية، ويذكر صفاته الشكلية أو اللونية
الصورة البصرية هي مخاض جميع الحواس، وثمرة كل الملكات، فهي الإلهام الذي يأتي ":كما أن

اً نتيجة قراءاته ومشاهداته وتأملاته، بل تجربته التي يحياها بعمق، فيثير عن طريقها الشاعر اتفاق
"خياله وذاكرته على السواء، ليسوق تعبيراً مفعماً بالحركة

)٢(  
  )٣(:ومن صور أسامة البصرية قوله

  بتسماً مُ  القذفِ  أخوضها كشهابِ 
  

  احلقد كَ  الموتِ  المحيا ووجهُ  طلقَ     
  

  وغىً  تامِ في قَ بصارمٍ من رآه 
  

  لمحا قد البرقَ  ظن  ي به الهامَ فر أ    
  

فقد رسم الشاعر لنفسه صورة رائعة، حين شبه نفسه بالشهاب المرسل على أعدائه، والفرح 
والبهجة تملأ وجهه رغم الموت الماثل أمامه وذلك لأنه يصاحبه سيف من يشاهده في الحرب 

لبرق لمع من قوة ضربه وفتكه أو من سرعته، ويقول وهو يقطع الرؤوس، يظن أو يتراءى له أن ا
  )٤( :أيضاً في مثل هذا المعنى

  يصحبني القذفِ  أخوضها كشهابِ 
  

  قباسمِ  سرى أو ضوءِ  كبرقٍ   ضبٌ عَ      
  

ولا يخفى ما بين  ،فالشاعر يرسم صورة بصرية مضيئة لسيفه وذلك ليشعر المتلقي بأهميته
ين مهلكا إياهم من صلة قوية ولنستمع إلى القرآن السيف والشهاب الذي ينقض على الشياط

��|�m�{��z��y��x������������w��vفي قوله تعالى الكريم وهو يذكر ذلك على لسان الجن
��¤��£��¢��¡�����~���}l)٥(   

                                                 

  .٨٩، ص)مثال ونقد(إبراهيم الغنيم، الصورة الفنية في الشعر العربي )  ١(
  .٣٤٥محمود عسران، موسيقى الشعر، ص) ٢(
  .٢٥٩ص، الديوان، أسامة بن منقذ)  ٣(
  .٢٦١ص،  المصدر السابق)  ٤(
  ٩سورة الجن آية )  ٥(
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 .على من يسترق السمع من الشياطين فيهلكه فكذلك سيف أسامة يهويفإذا كان الشهاب 
  )١(:يقولحيث  لأبيات التي يصور فيها مشهداً لأحد المعاركالبصرية هذه ا ومن صور أسامة

  بيننا باتِ صحِ مُ ـال مالَ نرى الجِ 
  

  ددابَ  والرجالَ  هملاتٍ مُ       
  

  به ترى البيضَ  توديعٍ  موقفُ 
  

  ليلاً أسوداً  شُهباً وهابي النقعِ       
  

 ناً عيُ أَ  في الكماةِ  عانِ وللط  
  

       َ دااً مُزبِ عرد نجيمي على الس  
  

  هرقيبُ  له من موقفٍ  فيا
  

  دىوالواشي الر  الأعداءِ  كتائبُ       
  

فهذه الجمال  ،لقد ساق لنا الشاعر هذه الصور البصرية لأحداث المعركة وكأننا نراها رأي العين
غبار المعركة الذي حولها ظلاماً وليلاً يرى و  ،وهؤلاء الرجال الصرعى، وهذه السيوف كالشهب

وبعد تصويره تلك  ،بدةمز له أعين مي على الدروع دماء  الطعان من الفرسانوهذا ،أسوداً 
، ويذهب ، تاركاً بذلك مشاهد عديدة للمتلقي أن يتخيلها)له فيا:(المشاهد، ختم ذلك بقوله

  )٢(:صوره البصرية قولهومن . عقله معها كل مذهب
  كهلاً ويافعاً   زالَ  الذي ما ألستُ 

  

  مرُ الغَ  نائلُ وال ر غُ ال له المكرماتُ 
  

  ـبابوارقها الظ  وقعاتٍ  وخائضَ 
  

  ــْرُ همَ  دمٌ  البروقِ  هاتيكَ  ووابلُ 
  

قد جمع بين فمنظر السيوف وهي تقطع رؤوس الأعداء ارتبط في مخيلة الشاعر بمنظر البروق و 
والذي يعود وحي من خلال الصورة بالمنظر الجميل المحبب للنفس هذين المشهدين، حتى ي

  )٣(:في إحدى المعارك أخذ يصور لنا ألوان خيول المسلمين يقول كما أنه  .فعبالخير والن
   فأصبحتشتى  الخيلِ  وقد كان لونُ 

  

  رُ قمهم شُ إلينا وهي من دَ  عادُ تُ 
  

  هُ يلَ غِ  فارقَ  برزنا له كالليثِ 
  

  صْـرُ الفرائس والهَ  سرُ ه كِ تُ وعادَ 
  

من دماء  انتهاء المعركة أصبح لها لون واحدفالشاعر يصور تعدد ألوان الخيول قبل المعركة ثم عند 
وشجاعتهم هذا اللون فهو إنما جاء لبسالة الفرسان  بَ سِ كتُ ا وأخذ يوضح كيف  ،الأعداء
  )٤(:في فخره بقومهشاعرنا ويقول . اً هصر  الذين كانوا كالليوث تعودت كسر فرائسهاأولئك 

                                                 

  .٢٦٠ص  ،الديوان، أسامة بن منقذ ) ١(
  .٢٥٠ص،  سابق المصدر ال)  ٢(
  .٢٥٢المصدر السابق،  ص)  ٣(
  .١٨٤، صالمصدر السابق ) ٤(
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 وفي الوغى ون لدى النوالِ لُ يتهل  

  

  لإبراقِ وا دِ ون بالإرعاسطُ يَ 
  

وقد رسم الشاعر صورة أوضح لذلك المنظر . البرقو فقد شبه الشاعر شجاعة قومه بالرعد 
  )١(:بقوله

  فأيماننا في السّلمِ سُحبُ مواهبٍ 
  

  رُ هن دمٌ همَ وفي الحرب سحبٌ وبلُ 
  

أيديهم لا ولنا أن نتخيل مقدار عطاء قومه في السلم فأيديهم تعطي وب، أما في الحرب ف
ولاشك في أا فيهما قدر كبير من التصوير البصري،  صائبتانيتان نالا بالدم وهما كتمطر إ

صورة قديمة مألوفة في الشعر العربي القديم الذي ربط من خلاله الشعراء بين الكرم والشجاعة، 
ولننظر إلى هذه الصورة صورة الربط بين الشجاعة والكرم عند أبي فراس الحمداني حين يقول 

  )٢(:قومه بني حمدانمفتخرا ب
  إنا إذا اشتد الزما 

ألفيت حول بيوتنا                               
              وللقا العدا بيض السيـ

هذا وهذا دأبنا                       
  

  ن وناب خطب وادْلهمْ 
  عُدد الشجاعة والكرم ْ 
  ف وللنّدى حمر النعم
  يودى دم ويراق دم ْ 

  

  )٣(:بقومه قوله سامة بن منقذأ ومن فخر
  من جبتَ عَ  قومٌ إذا لبسوا الحديدَ 

  

  في لظىً مُتوهجِ  بحرٍ تدافعَ 
  

  القنا عتركُ مُ  صبرٌ إذا ما ضاقَ 
  

  المنهجِ  ضيقَ هم مَ يوفُ جت سُ ر فَ 
  

فقد صور الشاعر منظر قومه وكثرم إذا لبسوا لباس الحرب وكأم بحر يتدافع في لظى متوهّج، 
وقد أكثر أسامة من . الرائع أضاف حسناً للصورة البصرية وزادها توهجاً وجمالاً وهذا التشبيه 

  )٤(:رصد المشاهد البصرية للمعارك من ذلك قوله
  من دمٍ  حمرُ المضاربِ  صوارمنا

  

  رُ ضْ ودنا نضرةٌ خُ ها من جُ قوائمُ 
  

  هم ظنتَ  العدو وجيشٌ إذا لاقى 
  

  رفت لها الأدُُم العُْ الشرى عن  سودَ أُ 
  

                                                 

  .٢٥١ص ،الديوان، أسامة بن منقذ)  ١(
  .٢٨٥م، ص١٩٩٤-هـ ١٤١٤، ٢، دار الكتاب العربي، بيروت، طخليل الدويهي، شرح ديوان أبي فراس الحمداني)  ٢(
  .٢٥٩ص، الديوان ، أسامة بن منقذ ) ٣(
  .٢٥٣ص  المصدر السابق، ) ٤(



 ]١١٦ [ 
  همهفي الوغى مثل سَ  ترى كل شهمٍ 

  

  رُ ث ـْنفوذاً فما يثنيه خوفٌ ولا كُ 
  

  ناالصوارم والقَ  من بيضِ  سدُ هم الأُ 
  

 ابُ لهم في الوغى الن  رُ فْ الحديدةُ والظ  
  

فقد جمع الشاعر مجموعة من الصور البصرية، فسيوفهم حمرٌ من دماء الأعداء وهي كناية عن 
شبه جيوشهم عند ملاقاة الأعداء بالأسود، وشبه الفرسان  الشجاعة وكثرة الضرب ا، ثم

بالسهام في قوة نفوذهم وسطوم ثم عاد إلى جيشهم وشبهم بالأسود ثم ذكر أن سيوفهم هي 
  . ولعله أراد أن يوضح سبب تشبيه الجيش بالأسود ،بمثابة الأنياب والأظفار

ن للصورة السمعية أيضاً مكانة عالية وكما أن للصورة البصرية أهمية عظمى في تصوير الشاعر فإ
، وإن للمسموع حضوراً ذهنياً أسمى مما إن للسمع جلاءً "ال تجربة الشاعر في إيص ابارز  اودور 

يدرك بالنظر، والسمع قد ينفع المرء حين لا ينفعه البصر، واستشعار الجمال يكمن في السمع  
" كما يكمن في البصر تماماً 

 )١( .  
  :)٢(سمعية قوله وهو يصف حرم مع الافرنج في إحدى المعاركومن صور أسامة ال

  لما زاهقةٌ  لها الأرواحُ  وحربٌ 
  اً قع فاحمِ رعاً من الن فَ  إذا أرسلتَ 

  

  طُ غَ لَ  شٍ هَ من دَ  والأصواتُ  نُ عايتُ 
  شطلها مُ  الرماحِ  أثيثاً فأسنانُ   

  

عركة وما اعنا لأصوات المفهذه الصورة السمعية التي ساقها شاعرنا جعلتنا نتخيل ونصغي بأسم
ومن صوره السمعية تصويره . نون من وطأة السيوف والرماح والسهامئفيها من قتلى ومصابين ي

  :)٣(فرنجالإ لهروب قائد
  هامناسِ  ائراتِ باري عَ فولى يُ 

 هاتَ وحمُ  هُ ى لنا فرسانَ وخل  
  

  قرأسيافنا وَ  ه من وقعِ وفي سمعِ 
  له أسر ، وشطرٌ له قتلٌ  فشطرٌ   

  

م لالصمم، ف أصابهائد من شدة الأصوات التي سمعها في الحرب وخصوصاً وقع السيوف، فالق
  : )٤(ويقول أسامة أيضا . يعد يستطيع السمع

 وأضحى عليه للس ا بَ هام وللظ  
  الــ نَ وأم  البلادَ  االلهُ  بنا استرجعَ 

   والقطرُ  والبرقُ  المذاكي الرعدُ  ووقعُ 
  هرعليهم ولا قَ  ، فلا خوفٌ عبادَ   

  

                                                 

  . ٣٥٠محمود عسران، موسيقى الشعر، ص )  ١(
  . ٢٢٧ص ، الديوان ، أسامة بن منقذ)  ٢(
  . ٢٥٤المصدر السابق ص )  ٣(
  . ٢٥٤ص ، المصدر السابق) ٤(
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يصور أسامة هروب قائد الأفرنج وملاحقة الفرسان له ورميهم له بالسهام مثل صوت الرعد 
  :)١(ومن صوره السمعية وهو يصِف شجاعته قوله .وسطوع البرق وامال المطر

  الوغى  عتركُ ي مُ ط بالخَ  إذا ضاقَ 
  أنني  يشهدُ  و هـعني ف وتَ ـسل الم

  

  اجم مَ با في الجَ ـالظ  الردى وقعُ  وهالَ 
  عزائمـــــــــــــــــــال تُ ــــــــــبــــــــرب ثـحــــــال ه فيـــخوضعلى 

  

فالشاعر يحرص على إثبات الشجاعة لنفسه، حتى إنه جعل الموت شاهداً على تلك الشجاعة 
التي أظهرها وقت اشتداد الحرب، وعبر عن تلك الشدة بوقت استخدام السيوف التي لها وقع 

لجماجم صوت يدل على الشجاعة لضرب السيوف لند قطع الرؤوس، فوصوت خاص ع
  .والبطولة

  :)٢(أما الصورة الذوقية فقد تجلت عند شاعرنا من خلال عرضه لطعم الموت ومن ذلك قوله 
 دمٍ  روى بغيرِ لا تُ  مرُ والسُ  والبيضُ 

  لوفي ا حتى جلاها في النحورِ  ينَ دِ صَ 
  

  بدبالزَ  الأرجاءِ  من كل جائشةِ 
  

  صدِ  كل   لّ غُ  ىرو يُ  عُ ر و أَ  تِ هاماـ
  

    

وقد تداخلت الصورة الحسية عند أسامة فجمع بين الصورة . فأدواته الحربية لا تروى بغير الدماء
  :)٣(السمعية والذوقية والبصرية من ذلك قوله

  نا واشتغالناهم  جعلنا الجهادَ 
  

  عندنا احِ دا أشهى من الر العِ  دماءُ 
  

  ولا الخمر عُ ما لهنا عنه الس ولم يُ 
  

  رُ ـتوالوَ  ايُ النّ  المواضي فيهمُ  ووقعُ 
  

وأن يعبر عنها  ،شاعره وأحاسيسهماستطاع أن ينقل لنا قد  أسامة بن منقذوأخيراً أحسب أن 
ت تلك الصور من دستم، وقد اُ الشعرعن طريق التصوير لإدراكه لأهمية الصورة الفنية في 

اللامعة، والرماح المشجرة، والجيوش الكثيفة   فوالسيو ومن الدماء الجارية  ،خاضهاالمعارك التي 
وكانت خالية من  ،والذوقية ،والسمعية ،متنوعة بين الصور البصرية هر كقطع الليل، وجاءت صو 

 نىَ عْ عبير عن همومه الخاصة، جعلاه ي ـُنصرافه للتامقوتة، ولعل شدة إخلاص الشاعر و المبالغة الم
أو مظهراً من مظاهر الغلوْ نرى في شعره حيلة من حيل  نكادبالتعبير السهل دون تعقيد فلا 

  . الصنعة والتكلف
                                                 

  . ٢٦٩ص  أسامة بن منقذ، الديوان، )  ١(
  . ٢١٩ص  المصدر السابق ، )  ٢(
  . ٢٥١ص ، المصدر السابق)  ٣(
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  الموسيقي:الفصل الخامس

الأدب فن ينبعث من نفس قائله، ويأتي مشحوناً بمشاعره وتظهر تلك المشاعر في عدة أمور في 
دبه يحمل ة تجد أما تكون مشاعر الأديب هادئة متنوعمن بينها الموسيقي فعند، النص الأدبي

، تحكي ما صاخبةوعندما يكون غاضباً ثائراً، فإن أدبه يحمل قيماً صوتية ، قيماً صوتية هادئة
في المتلقي يكون أقوى وأعمق يتوافر في الأدب من موسيقى فإن تأثيره  وبقدر ما. يثور في نفسه

لإضافة إلى ذلك وتتمثل الموسيقى في الوزن والقافية با. إذا وافق الحال التي يعيش تحت وطأا
الإيقاع الداخلي الذي ينشأ من حسن تآلف الكلمات وتجانس حروفها في البناء العام 

شأن كبير في الشعر، وذلك لأا إذا ارتفعت إلى أسمى درجاا "ولهذه الموسيقى . للقصيدة
ن اجة إلى فهم الأفكار التي تحملها، فلا يكادو الحدون تطاعت أن تؤثر في نفوس السامعين اس

يسمعوا حتى يجدوا لذة جميلة لا يستطيعون أن يرجعوها إلى مصدر سوى هذه النغمات 
الشعر إن لم يهز ويثير بموسيقاه ، "كما أن   )١( "السحرية التي يبثها الشاعر في آثاره الشعرية

 ،والموسيقى في النص الأدبي ليست غاية من غايات الأدب )٢("يفقد أهم عناصره ولا يعد شعراً 
  .نما هي وسيلة من وسائله المهمة التي يؤثر ا في المتلقي حتى يصل إلى المعنى في أجمل حلةوإ

تزيد من انتباهنا ، وتضفي على الكلمات حياة فوق حياا، "ولها دور بارز في الشعر فهي 
  راً هذا إلى أا ب الكلام مظه. وتجعلنا نحس بمعانيه كأنما تمثل أمام أعيننا تمثيلاً واقعياً 

 )٣("من مظاهر العظمة والجلال ، وتجعله مصقولاً مهذباً تصل معانيه إلى القلب بمجرد سماعه

وما دامت الموسيقى تحتل المكانة العالية في الأدب فإننا سنقف عليها في شعر أسامة بن منقذ 
الوزن :الموسيقى فسوف أدرسها من خلال من خلال فخره وفروسيته، ولكي تتجلى تلك

ومن خلال القيم الصوتية الداخلية التي تقوم على  ،ة، وهما يشكلان الإيقاع الخارجيوالقافي
العلاقات الصوتية داخل الكلمة وبين الكلمات في التراكيب الشعرية وهي تشكل الموسيقى 

   .الداخلية
  

                                                 

  .٨٥، ص١٩٨٧تراث والشعر واللغة ، القاهرة، دار المعارف، شوقي ضيف، في ال)  ١(
، جدة، امة للنشر والمكاتب، ٢مصطفى عبد اللطيف السحرتي، الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث، ط)  ٢(

  .٥٥هـ ، ص١٤٠٤
  .١٦، ص    ٥إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ط )  ٣(
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  :الموسيقى الخارجية وتتمثل في الوزن والقافية: أولاً 

ان حد الشعر، وأولاها به خصوصية، وهو مشتمل على فهو أعظم أرك"للوزن أهمية لا تخفى، 
ولهذا ،  )٢("والكلام لا يسمى شعراً حتى يكون له وزن وقافية"  )١( "القافية وجالب لها ضرورة

أن يكون للشعر نظام معين في ترتيب الوحدات الوزنية التي يتألف منها الكلام بحيث "فلا بد 
  . )٣( "عل لها النفوس وتتأثر ا القلوبينتج عن ذلك وزن جميل وموسيقى عذبة تنف

قوم إلا ما، ولا يغني أحدهما عن يركنا الموسيقا في الشعر، واللذان لا :"فالوزن والقافية هما
الآخر، بل لا بد أن يتوافر كلاهما بطريقة ما حتى يكون للقصيدة جوها الموسيقي الكامل الذي 

  )٤( "هو علامة فارقة في الشعر

بحور الشعر العربي، ولقد تحدث نقادنا القدامى عن ضرورة الملاءمة بين الوزن  بالوزن ويقصد
فالطويل يتسع للفخر "والانفعال فوضعوا لكل غرض من الأغراض الشعرية وزناً خاصاً به 

، والكامل يصلح لكل نوع من أنواع الشعر، والوافر أكثر ما يجود به النظم في ....والحماسة 
 )٥("المراثي ، والرمل بحر الرقة ، فيجود نظمه في الأحزان والأفراحوفيه تجود .. الفخر 

وقد اشترط النقاد لجودة الشعر أن تلتحم أجزاء نظمه ، وتلتئم على تخير من لذيذ الوزن الذي 
 )٦("يطرب الطبع لإيقاعه، ويمازجه بصفائه، كما يطرب الفهم لصواب تركيبه، واعتدال نظومه"

هل يختار الشاعر البحر الذي ينظم عليه قصيدته اختياراً :سؤال مهم وقد يتبادر إلى أذهاننا
  أم يجيئ البحر عرضا؟ً واعياً ومحددا؟ً

الشاعر لا يحدد لنفسه البحر الذي ينظم فيه تحديداً مقصوداً، وإنما يتم تحديد هي أن  والإجابة
ى الوزن الذي البحر من خلال التحرك مع انفعالات النفس، هذه الانفعالات التي تسقط عل

                                                 

  ٢٦٨ابن رشيق، العمدة ، ص )  ١(
  ٢٩٤لسابق ص المصدر ا)  ٢(
، الأردن ـ  ١إسماعيل جبرائيل العيسى، نقض أصول الشعر الحر دراسة نقدية في العروض وأوزان الشعر الحر، ط )  ٣(

  .٦٩هـ ، ص ١٤٠٦عمان،  دار الفرقان ، 
  .٦٧هـ ص ١٤٠٣دار العلوم للطباعة والنشر، : ، الرياض ١وليد قصاب، دراسات في النقد الأدبي،  ط)  ٤(
  ٩٣ـ  ٩١ص  ١ان البستاني مقدمة تعريب إلياذة هوميروس، جسليم)  ٥(
هـ ١٤١١، ١بد السلام هارون، دار الجيل، طأحمد أمين، وع:ي، شرح ديوان الحماسة، تحقيققعلي المرزو أبو )  ٦(

  ١/١٠م ، ١٩٩١
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يصرف لها ، لأن نظم الشعر وقرض القصيد أقدم من علم العروض الذي اهتدى إليه الخليل 

  ).هـ١٧٠ت(بن أحمد الفراهيدي 
ولو كان الشعراء يختارون ، ويؤيد ذلك أن كثيراً من الشعراء لا علم لهم البتة بعلم العروض 

شعر من تجربة شعورية إلى تجربة مادية لا الأوزان والقوافي التي يبنون عليها قصائدهم لتحول ال
  .أثر فيها للمعاناة النفسية

هذا  كما يظهر في في فخره وفروسيته   بن منقذ وعندما قلّبت الأوزان التي نظم فيها أسامة
  :الجدول أن البحور التي نظم عليها كالتالي 
  عدد مرات مجيئه  الوزن 
  ٢٢  الطويل
  ٢١  البسيط
  ٢٠  الكامل
  ٤  الرجز
  ١  الخفيف
  ١  المنسرح
  ١  السريع

  ١  الكامل مجزوء
  

  :ظهر لي أن الشاعر 
 .نظم بحوره في ثمانية أوزان كلها كاملة إلا وزناً واحداً حيث نظم فيه على مجزوء الكامل )١
في أوزانه وبحوره ج الشعراء القدامى فقد نظم على بحر الطويل اثنين وعشرين  شاعرنا ج )٢

ثم بحر الرجز نظم  ،ثم بحر الكامل بعشرين مرة ،بإحدى وعشرين مرةيليه بحر البسيط  ،مرة
سرح، والسريع مرة واحدة، ويتضح مما نثم نظم في كل من بحر الخفيف والم ،ع مراتبفيه أر 

 . وفروسيته بحر الطويل في فخره هسبق أن أكثر البحور نظماً عند
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الركوب لكثرة ما كانوا يركبونه "بـ  العرب كانت تسمى بحر الطويلوقد نص أبو العلاء المعري أن 

 .)١("في أشعارهم
والطويل بحر العمق والجلال والجد، فيه الفخامة والأة وشرف اللفظ وهدوء النفس واستثارة 

، والكامل أكثر البحور الشعرية جلجلة وحركات، وفيه لون خاص من )٢( الخيال وتخير المعاني
ماً جميلاً، وإن أريد به الغزل وما يجري مجراه من أبواب الموسيقى، تجعله إن أريد به الجد فخ

وهو من أصلح البحور لإبراز العواطف البسيطة غير المعقدة،   ،)٣( اللين والرقة جاء حلواً رقيقاً 
والبسيط أخو الطويل في الجلالة والروعة،   )٤( "كالغضب والفرح، والفخر المحض، وما إلى ذلك

 )٥( "ويصلح لما يصلح له

حظ من خلال الجدول السابق خلو شعر أسامة بن منقذ من أوزان المديد واتث، نلا )٣
ضب والمضارع، والهزج، ولا غرابة في ذلك، فالمديد واتث والمتدارك من تالمق والمتدارك، و

ضب والمضارع واتث تالبحور الصعبة التي لم يرد عليها من النظم إلا القليل، وأما المق
ضب والمضارع تبأن المق"أشعار المتقدمين، وقد صرحّ أبو العلاء المعري  فقلّ أن توجد في

 )٦( "مفقودان في شعر العرب

أن شاعرنا كان محافظاً على الأوزان التقليدية  كذلك  نلاحظ من خلال الجدول السابق  )٤
القديمة، فلم تكن له محاولة تجديدية تخرج عن هذا الإطار، فلم ينظم في مخلّع البسيط 

)٧(بدأ يشق طريقه بين الأوزان العروضية في الحقبة العباسية من القرن الثانيالذي 
 

                                                 

ر الآفاق الجديدة، محمود حسن زاناتي، دا:أبو العلاء المعري، الفصول والغايات في تمجيد االله والمواعظ، تحقيق)  ١(
  .٢١٢هـ ص ١٩٣٨هـ ـ ١٣٥٦بيروت، 

  .٣٨٢-١/٣٨١م، ١٩٧٠، الخرطوم، ٢عبد االله الطيب، المرشد في فهم أشعار العرب وصناعتها، دار الفكر، ط)  ٢(
  ١/٢٤٦المرجع  السابق )  ٣(
  ١/٢٥٨المرجع  السابق )  ٤(
  .١/٤٤١المرجع السابق )  ٥(
  .١٣٢محمود حسن زاناتي، ص :والغايات، تحقيقأبو العلاء المعري، الفصول )  ٦(
  .١٩٦إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر،  ص ) ٧(
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وعندما نقلب شعر أسامة بن منقذ في فخره وفروسيته نجد أن موسيقاه، متناغمة مع مشاعره 

قصيدته التي قالها على لسان نور الدين زنكي وهي :الأول أذكر مثالين على ذلكو وعواطفه 
 )١(:قوله

  العصرُ  لتحيا بنا الدنيا ويفتخرَ      لنا الأمرُ  أن يكونَ  أبى االله إلا
فاختار  الشاعر جاءت من بحر الطويل الذي يناسب الحالة الشعورية التي كان يشعر ا فقد 

  . هذا البحر الذي فيه الفخامة والأة وشرف اللفظ، وجاءت أبياته معبرةً عن عواطفه ومشاعره
جاءت في معظمها من بحر الكامل وهو من أكثر   فقد قومهأبياته التي افتخر فيها ب:الثاني

وفيه لون خاص من الموسيقى ومن أصلح البحور في إبراز  ة،البحور الشعرية جلجلة وحرك
 )٢(:يقول أسامة في إحدى قصائده التي افتخر ا بقومه .العواطف الدالة على الفخر

  محاول بعين كل  وقذىً يجولُ         معاندٍ  كل   كانوا  شجىً في صدرِ 
القافية تعد شريكة الوزن وهما متآخيان ولا تكتمل عناصر الشعر إلا ما، وتعد : القافية ] ب[

القافية فاصلة موسيقية تنتهي عندها موجة النغم في البيت، وينتهي عندها سبيل الإيقاع، ثم 
الدعامة التي : "ييبدأ البيت من جديد كالموجة تصل إلى ذروا وتنتهي لتعود من جديد وه

، )٤( "الوزن النهائي قمة الوزن الشعري ففيها يتمثل تركيز:"وهي تعد )٣("يقوم عليها الوزن
   )٥( "شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر:"والقافية

وتعد القافية ختام الموسيقى النغمية في البيت الواحد، وعند القافية تتوقف المعاني والأفكار مع 
دافعة في التفعيلات، ويكون لهذه الوقفة القصيرة أثرها في تثبيت معنى البيت موجات النغم المت

 )٦( .وتنشأ عن تردد القوافي لذة موسيقية خاصة ومتميزة

والقافية من آخر حرف في البيت إلى أول :"وأجمع تعريف للقافية ما ذهب إليه الخليل حين قال
 )٧( "ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن

                                                 

  .٢٥١ص ، الديوان، أسامة بن منقذ )  ١(
  .٣٥٥المصدر السابق ص )  ٢(
  .١١٥م ص١٩٧٨، القاهرة، دار المعرفة، ٢شكري محمد عياد، موسيقى الشعر العربي، دراسة علمية، ط)  ٣(
  .١٤٥المكتبة الفيصلية، ص : فية تاج الإيقاع الشعري،  مكة المكرمةأحمد كشك، القا)  ٤(
  .٢٩٤ابن رشيق، العمدة،  ص )  ٥(
  .٤١محمد سلام زغلول، تاريخ النقد الأدبي حتى القرن الرابع الهجري، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص )  ٦(
  .١/١٥١ابن رشيق، العمدة )  ٧(
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إن القافية : مشاكلة اللفظ للمعنى، وشدة اقتضائها للقافية، وقالوا:"وقد اشترط النقاد العرب

يجب أن تكون كالموعود به المنتظر يتشوفها المعنى بحقّه، واللفظ بقسطه، وإلا كانت قلقة في 
الشاعر أن ، وأن على )٢( "عذبة الحرف، سلسلة المخرج: "، ورأوا أن تكون القوافي )١( "مقرّها

يختار القوافي التي توافقه وتحتمل معانيه، فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافية، ولا تتمكن 
فينبغي أن تأخذ .... أو تكون في هذه أقرب طريقاً، وأيسر كلفة منه في تلك .... فيه أخرى

  .)٣("في طريق تسهل عليك حكايته فيها، وتركب قافية تطيعك في استيفائك له

في الشعر كبحوره يجود بعضها في موضع ويفضله غيره في موضع آخر، وحسبك دليلاً أن وقوا
جميع الشعراء يطربون لبعض القوافي دون البعض الآخر، وإذا نظم واحد قصيدتين على بحر 

  .)٤( واحد ونفس واحد، فلا ريب أن القافية الغناء تميل بالسامع إلى إيثارها على أختها

ها الخاصة بالتطريب بإعادة الأصوات، ولها وظيفتها ا لجمالية بوصفها اية فالقافية لها مكانت
وهو الروي فهو النغمة الموسيقية الخاصة التي ترد إليها :الشعري، وأما الصوت الأخير منهاالبيت 

  .الأصوات السابقة وتردها في أواخر الأبيات الشعرية
همة فعالة في الإيقاع الخارجي في البيت وهو جزء مهمٌ من الموسيقى الشعرية، ويساهم مسا

  .الواحد
سأحاول أن أورد عدد مرات  .من موسيقى الشعر بوصفها جزءاً وبعد أن رأينا أهمية القافية 

  :وفروسيته وفق الجدول التالي ،منقذ في فخره بن رف الروي الذي جاء في أبيات أسامةحتكرار 
  

  عدد مرات مجيئه  حرف الروي
  ١٤  حرف الراء
  ١٣  حرف الميم
  ١٠  حرف القاف
  ٧  حرف الدال

                                                 

  .١١أحمد أمين، وعبد السلام هارون، ص:لحماسة، تحقيقأبو علي المرزوقي، شرح ديوان ا)  ١(
  .٥١كمال زكي، ص :قدامة بن جعفر، نقد الشعر،  تحقيق)  ٢(
  .١٥٧الدكتور مفيد قميحة، ص :أبو هلال العسكري، الصناعتين، تحقيق)  ٣(
  . ٩٥شرح إلياذة هوميروس ص )  ٤(



 ]١٢٤ [ 
  ٦  حرف النون
  ٤  حرف الفاء
  ٣  حرف السين
  ٢  حرف الباء
  ١  حرف الجيم
  ١  حرف الثاء
  ١  حرف الحاء
 ١ حرف الياء

  

  :النظر في الجدول السابق نلاحظ ما يأتي إمعان عند التأمل و 
  .نظم شاعرنا على أحد عشر روياً من حروف المعجم )١
الراء ، والميم واللام : شعر أسامة بن منقذ في فخره وفروسيته حروف الرويشاع في  )٢

الذلل هي التي أكثر منها  وهذه القوافي. )١(والدال، وهي التي تعرف بالقوافي الذلل
الشعراء في الشعر العربي، فشيوع الراء كثير في الشعر العربي القديم، ونحو ذلك اللام 

هما وكثرة يرجناً على الألسنة، وذلك لسهولة مخوراوالميم فهما من أحلى الحروف د
 .في الكلام من غير إسرافصوتيهما 

، )٢(الصاد، والزاي، والضاد، والطاء، والهاء، والواو:فْر وهيابتعد شاعرنا عن القوافي النـ )٣
 .فلم ترد روياً في شعره وهذه الحروف قليلة الشيوع في الشعر العربي

القوافي الحوش وهي الثاء، الخاء، والذال، والشين، والغين،  كما ابتعد شاعرنا أيضاً عن
وأما القوافي التي تقترب من . فلم ترد روياً في شعره ما عدا الثاء فإنه ورد مرة واحدة

الحاء، والسين، والفاء، والقاف، والجيم، فقد نظم فيها شاعرنا :القوافي الذلل وهي
 .بنسب متفاوتة

                                                 

  ٤٨-٤٦/ ١،  عبد االله الطيب، المرشد في فهم أشعار العرب وصناعتها)  ١(
  ١/٥٩،  المرجع السابق )  ٢(



 ]١٢٥ [ 
٤(  ْ ج الشعراء المتقدمين وعمد إلى استخدام القوافي الذلل، وما نَـهَج شاعرنا في قوافيه

يقترب منها لشيوعها، ولما تضيفه من النغم الموسيقي الذي تستعذبه الأذن، ولهذا 
 .اتسمت قوافيه بالتمكن والعذوبة

من قبيل القوافي المطلقة ولعل مرد ذلك إلى تميز القافية المطلقة على  الشاعرجاءت معظم قوافي 
فيها يعتمد على تلك الحركة  ويّ  السمع، وأشد أسراً للسامع فالر دة فهي أكثر وقعاً فيالمقي

المنبثقة منه التي قد تطول في الإنشاد، وتصبح حينئذٍ حرف مد وقد استقر عند علماء 
الأصوات أن هذه الحركة المنبثقة من الروي يصبح لها من التأثير القوي في الأذن ما يفوق تأثير 

 .)١( هالروي ذات

في أن هذا يكسب القافية نغماً موسيقياً عذباً تستلذه الأذن، ويطرب له السمع وهو  ولا شك
ما حرص عليه شاعرنا، وأما القافية المقيدة فهي أقل وضوحاً في السمع، وربما تغمض أحياناً 

  .حتى لا تكاد تستبين حقيقة الحرف أو تحس موسيقاه بصفاء ووضوح
  :اخليةالموسيقى الد: ثانياً 

إذا كانت الموسيقى الخارجية محكومة بالعروض والقافية فإن الموسيقى الداخلية تتحكمها قيم 
ولكل شاعر نغم وموسيقى خاصة به . هي أوسع وأشمل من الوزن والقافية ،صوتية باطنية

تختلف عن غيره مع أم يعزفون على أوتار قيثارة واحدة هي قيثارة الشعر إلا أن لكل واحدٍ 
به، وليست العبرة بالقوالب العروضية التي يصب فيها  اً خاص اً شعري اً هم نغمة موسيقية، ونفسمن

الشاعر تجربته فيما يعرف بالوزن والقافية فتلك هي الموسيقى الخارجية وإلى جانبها موسيقى 
داخلية تنبع من اختيار الشاعر لألفاظه، وما يشيع فيها من معان تتلاءم فيها الحروف 

ات، وبذلك يكون للشاعر أذنٌ داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل حرف وحركة بوضوح والحرك
  .تام، وذه الموسيقى نستطيع أن نميز بين شاعر وآخر

هناك ناحية أخرى لتأثير الكلمات وهي التي ينظر فيها :"وإلى هذا أشار بعض الباحثين فقال
وهذه .... بالانسجام، أو موسيقى اللفظ  عنهإلى الكلمات متتالية متعاقبة، وهذا ما يعبرّ 

  )٢( "الموسيقى اللفظية هي بلا شك أهم وسائل الانتفاع بالأصوات في فن الأدب

                                                 

  ٢٧-٢٦م ، ص ١٩٧٥، ٥إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط)  ١(
  ٤٢-٤١لاسل آبر كرومبي، قواعد النقد  الأدبي ، ص )  ٢(
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الصفات التي تجعل لألفاظه أثراً موسيقياً، فعمد إلى التلوين في الموسيقى لمزيد  الشاعروقد أدرك 

بع من أكثر من طريق، منها أن يعمد من الإيحاء والتأثير بما يسمى بالموسيقى الداخلية التي تن
الشاعر إلى اختيار كلمات ذات وقع خاص، وخصائص صوتية ساحرة تساعد على نقل 

  :)١( التجربة الشعرية نقلاً إيحائياً كما في قول أسامة

  لِ فـا بمِعُو عَ  وليس على ربـعٍ     افي الدار ما كف يقولون قد أعْولتَ 
  ومعقلي سودي في الخطوبِ أُ  رينَ ع    اعهدُ  هذي ديـارٌ : فقلت نعـم 

ديار، ذات وقع خاص، وخصائص صوتية  عفا، ربع، أعولت،:فألفاظ الشاعر التي اختارها
تضفي على أسلوبه رقّة وعذوبة، وتعبر عما أصاب الشاعر من ألم وحزن حينما فقد أهله 

 )٢(:ودياره ومن أمثال هذا التناغم قول أسامة

  ماةالكُ  نازلتُ  عشرةَ  لخمسَ 
  مبتسماً  القذفِ  ها كشهابِ وضُ أخ

  تام وغىً في قَ  ، من رآهُ بصارمٍ 
  دتإن خمََ  الوغى في الحربِ  أغدو لنارِ 

  ، لتعلم كمماة الوغي عني كُ   فسلْ 
  

  حارَ ما ق ـَ فيها وخير الخيلِ  إلى أن شبتُ 
  لحاالموت قد كَ  المحيا  ووجهُ  طلقَ 

  محاقد لَ  البرقَ  ، ظن أفري به الهامَ 
  قتدحامُ  ض والهاماتِ يْ في الب ـَ بالبيضِ 
  بي انفسحا ، وكم ضيقٍ كشفتُ   كربٍ 

  

وكلها مما " قرحا ، كلما ، لمحا ، مقتدحا، انفسحا: "فالشاعر هنا اختار الكلمات الممدودة مثل
ومن تلك الطرق أن يتوخى الشاعر تصيير مقاطع . يناسب الجو النفسي البطولي لحالة الشاعر

مى بالتصريع الذي يعد من التلوين الداخلي للموسيقى  الأجزاء في البيت على سجع أو ما يس
  :  )٣( كما في قول أسامة

   العصر لتحيا بنا الدنيا ويفتخرَ       لنا الأمرُ  أبى االله إلا أن يكونَ 
إن انتقاء الشاعر لألفاظه يشبه انتقاء الرسام لألوانه والموسيقي لألحانه، وهو بذلك يرتفع عن 

  .تعبير جمالي ولعلّ ذلك يتحقق في الموسيقى الداخليةمجرّد التعبير العادي إلى 
لذا نجد أن شاعرنا قد سعى إلى إضفاء عناصر موسيقية داخلية بغية إثراء الإيقاع وتوضيح 

  .المعاني، وحقق بذلك قدراً كافياً من التوافق بين إيقاع التجربة ومضموا

                                                 

  .٣٠٤أسامة بن منقذ، المنازل والديار، ص ) ١(
  .٢٥٩ص ، الديوان ، أسامة بن منقذ)  ٢(
  .٢٥١ص ، المصدر السابق)  ٣(
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  الخاتمة

ف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشر  الحمد
  :أجمعين أما بعد

الفخر والفروسية في شعر أسامة ((فبعد أن أعانني االله ووفقني لإتمام هذه الدارسة الموسومة بـ 
تأتي هذه الخاتمة لتبين ما أسفر عنه هذا البحث وما أضافه من جديد في مسيرة )) بن منقذ

أعرض في هذه الخاتمة بإيجاز أبرز معالم هذه الدارسة مشيراً إلى وس ،الدراسات الأدبية والنقدية
نتائجها، ففي هذه الدارسة حاولت في التمهيد أن أتحدث باختصار عن الحياة السياسية 

ثم  ،وثقافته ثم تحدثت عن حياته وشاعريته ،والاجتماعية والثقافية في عصر أسامة بن منقذ
  . انتقلت إلى ماهية الفخر ومضامينه

الأول  الفصل، تحدثت في فصولبعد ذلك انتقلت إلى الدارسة الموضوعية التي جاءت في ثلاثة 
بمشاركته في المعارك ضد الصليبين وذكرت استعماله و عن فخره بفروسيته الحربية واعتداده بنفسه 

عن فخره  الثاني الفصلثم تحدثت في  .لأدوات الحرب كالفرس والسيف والرمح والسهم
صاله الحميدة، فقد تحلى بجملة من الأخلاق الرائعة كالصبر والحلم والشجاعة بسجاياه وخ

عن فخره  الثالث الفصلثم تحدثت في  .وكانت علامة بارزة في فروسيته.. والوفاء والصدق
 ،من أسرة عالية في الحسب كريمة في اد، من بيت علم وشعر منحدربقبيلته وكريم نسبه فهو 

ثم . شيزر وعمروها ودافعوا عنها وكانوا أسود حرب في النهار ورهبان ليلفقد أقاموا في إمارة 
التي جاءت في خمسة فصول، تناولت في الفصل الأول الألفاظ انتقلت إلى الدارسة الفنية 

  .  والتراكيب التي دارت في شعر أسامة
ثم  ،العاطفة لىإثم انتقلت في الفصل الثالث  ،ثم تحدثت في الفصل الثاني عن المعاني والأفكار

ثم جاء ختام الدارسة الفنية بالحديث في الفصل  ،تحدثت في الفصل الرابع عن الصورة الفنية
  : وظهر لي في اية هذا البحث ما يلي . الخامس عن الموسيقى

فقد أسهمت  الشاعر،كان للحياة السياسية والاجتماعية والثقافية أثر واضح على نتاج  )١
ت منه فارساً مقداماً وأميراً هماماً برغم ما تعرضت له المنطقة وجعل ،في تكوين شاعريته

 .في عصره من عواصف وتيارات وحملات صليبية غاشمة
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على ما فيه من فتن  ،الهجري السادستبين من الدارسة أن عصر الشاعر وهو القرن  )٢

 وحروب واضطرابات سياسية كان عصراً زاهراً في أدبه، زاهياً في نتاجه الشعري وكان
 .يمثل فترة من أخصب الفترات عبر عصور الأدب العربي

تبين من الدارسة أن شاعرنا يعد من الشعراء الذين ارتبطت موضوعام الشعرية  )٣
بشخصيام ومواقفهم وبرؤاهم الفنية، ولهذا جاء شعره مجسداً لشخصية قائله يروي 

 .حياته ويبرز ملامحها

ا من خلال شعره على فخره وفروسيته أظهرت الدارسة أن أسامة استطاع أن يطلعن )٤
وأن يبين لنا فخره بقبيلته  ،الحربية وأن يظهر لنا فخره بما يحمله من خصال حميدة

 .إلى المعالي ولا تبالي بالمحن والعقبات وذلك لأن لديه نفساً تواقة تطمح ؛ةالعريق

الوضوح وقد اتسمت ألفاظه وتراكيبه ب ،جاءت لغة شاعرنا معبرّة عن عصره ومجتمعه )٥
في شعره، ولم  الافتخارية اللغة  كما برزت  اوالسهولة إلا ما كان من ذكر الحرب وأدوا

 .رق في استعمال المحسنات البديعية بل جاءت في شعره دون تكلف أو تصنعيغ

جاءت متصفة بالعمق والوضوح في أغلبها  الشاعرتبين من الدارسة أن أفكار ومعاني  )٦
وليس ممن يقحمون أفكارهم في تلك الطرق  ،الفلسفية لا ينتمي إلى المذاهب فهو

 .الشائكة

اتضح من خلال الدارسة صلة الشاعر بتراثه القديم وبشعراء عصره من عمالقة الشعر  )٧
كإعجابه بالمتنبي وأبي فراس الحمداني وكل ذلك لا ينفي شاعريته بل   ؛في ذلك العصر

 .يزيدها نفوذاً 

ولا  هظهرت في مواطن فخر  ملتهبة جياشة  عاطفة يمتلك  الشاعرتبين من الدارسة أن  )٨
 .سيما حينما فقد أهله وإرث أجداده في الزلزلة العظيمة

استطاع أن ينقل مشاعره وأحاسيسه عن طريق التصوير  الشاعر تضح من الدارسة أن ا )٩
من الدماء الجارية والسيوف و ت تلك الصور من البيئة الحربية التي عاشها تمد وقد اسُ 
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ة، والجيوش الكثيفة واستطاع أن يتكئ في تصويره على الصور البصرية والسمعية اللامع

 .والذوقية، وكانت خالية من المبالغة الممقوتة

كان استخدام الشاعر للأوزان الشعرية متسقاً مع المنظومة الشائعة في الشعر العربي من  )١٠
ه على الأوزان التقليدية حيث كثرة النظم في بعض البحور، وقلته في بحور بعينها، ومحافظت

 .وعدم الخروج عليها

اهتم الشاعر بالقوافي وحرف الروي التي جاءت متناغمة من حيث شيوع القوافي الذلل،  )١١
 .إضافة إلى شيوع القوافي المطلقة

ظهر في فخر أسامة رواء الطبع، وعّزة الملك فقد ترفع عن المديح الرخيص، واستجداء  )١٢
فهو أمير نشأته أثر من آثار  وذلك ، أشد الأزماتالخصوم حتى في أحلك الظروف و 

 وعابد متهجد ،، وعالم نحريروفارس

وفي ختام هذا البحث لا أملك إلا الدعاء لكل من ساهم فيه سواء بنصح أو بمشورة  )١٣
خير الجزاء وإن كان في هذا العمل المتواضع من  عني أسال االله أن يجزيهمو  ،أو بمساعدة

  .يه من خطأ أو زلل فمن نفسي والشيطانصواب فمن االله وإن كان ف

  .الله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد
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  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم  )١
  .م١٩٧٥،  مكتبة الأنجلو المصرية ،القاهرة، ٥الأصوات اللغوية، ، ط ،إبراهيم أنيس )٢
  .م١٩٧٥،، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية ٥براهيم أنيس، موسيقى الشعر، طإ )٣
الشركة ،١، ط) مثال ونقد(الصورة الفنية في الشعر العربي  ، إبراهيم بن عبدالرحمن الغنيم )٤

  .هـ١٤١٦العربية للنشر، ، 
دار  بيروت،، ١السلام تدمري، ط تحقيق الدكتور عمر عبد: ابن الأثير،الكامل في التاريخ )٥

  .م١٩٩٧، الكتاب العربي
 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانبي بكر،  أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أ: ابن خلكان )٦

 .م١٩٧٧إحسان عباس، بيروت، دار صادر، : تحقيق 

، بيروت ، دار الكتب العلمية ،  ٥حسن السندوبي ، ط: امرؤ القيس ، الديوان ، تحقيق  )٧
  . م٢٠٠٤

لايين، لعلم للمدار ا،، بيروت ١رمزي منير بعلبكي، ط:حققه وقدّم له جمهرة اللغة،ابن دريد،  )٨
 .م١٩٨٧

  
منشورات ،الكويت   ١ط ،هادي حسن حمودي:الشيخ تحقيقمجمل اللغة، ، ،ابن زكريا  )٩

  .م١٩٨٥معهد المخطوطات العربية، ، 
ط، . ددار الكتب العلمية،  ، ، المخصص، بيروتأبي  الحسين علي بن إسماعيل سيدة ابن )١٠

  .ت. د
القادر بدران،  عبد:، ترتيب وتصحيحالقاسم علي الشافعي تاريخ دمشق،  أبيعساكر،  ابن )١١

  .م١٩١١مطبعة روضة الشام،
  .م ١٩٧٩لسلام هارون، مصر، دار الفكر عبدا:تحقيق وضبط ، مقاييس اللغة،بن فارس ا )١٢
دار المعارف  ، ،مصر ،  ٢أحمد محمد شاكر، ط: قتيبة، الشعر والشعراء تحقيق وشرح ابن )١٣

 .م١٩٦٧ - هـ ١٣٧٦
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 ١الموجود، ط ، توثيق الشيخ علي محمد معوض، عادل أحمد عبد ية،البداية والنهاابن كثير  )١٤

  .م١٩٩٤،  دار الكتب العلمية ،دار بيروت لبنان
جمال الدين الشيال، مطبعة  : تحقيق  ،مفرج الكروب في أخبار بني أيوب ، بن واصل ا )١٥

  .م١٩٥٣دار إحياء التراث القديم ، ،وجامعة فؤاد الأول 
ان أبي الطيب المتنبي، ،  التبيان في شرح الديوان، ضبطه وصححه البقاء العكبري ديو  أبو )١٦

، القاهرة، مطبعة مصرمصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبدالحفيظ شلبي، : ووضع فهارسه
  .م١٩٧٣ - ١٩٣٩ ،  مصطفى البابي الحلبي

زاناتي محمود حسن :العلاء المعري، الفصول والغايات في تمجيد االله والمواعظ، تحقيق أبو )١٧
  .م١٩٣٨ -هـ ١٣٥٦،  ،دار الآفاق الجديدةبيروت 

  . ت.،د٣كمال زكي، ط: تحقيق نقد الشعر، مة بن جعفر، الفرج قدا أبو )١٨
   ٢الحميد، ط محي الدين عبد: الفضل أحمد بن محمد الميداني، مجمع الأمثال، تحقيق أبو )١٩

  .م١٩٥٩ - هـ ١٣٧٩،القاهرة، المكتبة التجارية 
محمد الحبيب بن الخوجه، : قرطاجي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيقحسن حازم ال أبو )٢٠

  .م١٩٦٦تونس 
محمد : رية والصلاحية، تحقيقالروضتين في أخبار الدولتين النو شامة عبدالرحمن المقدسي،  أبو )٢١

  .م١٩٥٦حلمي محمد أحمد، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف، 
محمد : ،كتاب أسماء خيل العرب وفرساا، تحقيق ودارسةاالله محمد الأعرابي عبد أبو )٢٢

  .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤،  ،مكتبة النهضة المصرية ١عبدالقادر أحمد، ط
مصر ،  ، ٢السلام هارون، ط عبد: الحيوان، ، تحقيق،عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  أبو )٢٣

  .م١٩٦٥ - ١٣٨٥مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 
دار ، ١هارون، ط السلامأحمد أمين وعبد : ن الحماسة، تحقيقعلي المرزوقي، شرح ديوا أبو )٢٤

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، الجيل
القاهرة ،  ٢لحميد، ط محي الدين عبدا: الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة تحقيق: علي أبو )٢٥
  .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤لمكتبة التجارية  ، ا
حسن باجودة، مكتبة يق ، ، دراسة وجمع وتحقديوان ،القيس صيفي بن الأسلت الأوسي  أبو )٢٦

  .م١٩٧٣التراث، 
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، القاهرة، مطبعة دار الكتب  عيون الأخبار ، الله بن مسلم بن قتيبية الدينوريا محمد عبد أبو )٢٧

  .م١٩٢٥ - هـ ١٣٤٣المصرية، 
دار الكتب العلمية،   ،بيروت،  ١ط ،سر الفصاحة  ، عبداالله بن سنان الخفاجي: محمد أبو )٢٨

  .م١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢
بيروت، دار الكتب العلمية ، ٢مفيد قميحة، ط: ، تحقيق  ،الصناعتين العسكري  هلال أبو )٢٩

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، 
  .م١٩٦٤، دار ضة مصر  ، القاهرة ،٤أحمد أحمد بدوي، أسس النقد الأدبي، ط )٣٠
  .م١٩٧٣مكتبة النهضة المصرية،  ،، القاهرة ٨أصول النقد الأدبي، ط ، أحمد الشايب )٣١
الخامس والسادس  القرنينتاريخ السلاجقة في بلاد الشام في  ،لأحمد علي إسماعي )٣٢

  .م١٩٨٣،الشركة المتحدة للطباعة والنشر، ١ط،
  ت.ط،د.د. أحمد كشك مكة المكرمة، القافية تاج الإيقاع الشعري، المكتبة الفيصلية )٣٣
  .م١٩٨١،النقد الأدبي أصوله واتجاهاته، بيروت، دار النهضة العربية  ، حمد كمال زكيأ )٣٤
  .م١٩٧٣،دار الثقافة، ٢ط ، لرحمن بدوي ترجمة عبدا ،فن الشعر،  أرسطو  )٣٥
  .ت.ط،د.الهيئة المصرية العامة للكتاب،د-حسن عباس:العصا ، تحقيق، سامة بن منقذ أ )٣٦
  .م١٩٦٥، المكتب الإسلامي  ، ، بيروت١المنازل والديار ،ط ، سامة بن منقذأ )٣٧
  .م١٩٣٥حمد محمد شاكر، مصر، الطبعة الرحمانية، أ:، تحقيقلباب الآداب، سامة بن منقذ أ )٣٨
 .م١٩٨٣عالم الكتب ، ، بيروت ،  ٢ايد، ، ط أحمد بدوي، حامد عبد:أسامة بن منقذ الديوان تحقيق  )٣٩

  
دار الأصالة ، ،الرياض ، ١ط امرائي ،قاسم الس: الاعتبار، ، تحقيق ،أسامة بن منقذ )٤٠

  .م١٩٨٧
 مصرحامد عبدايد، .دو أحمد بدوي، : شعر ، تحقيقالبديع في نقد ال ،سامة بن منقذأ )٤١

  .هـ١٣٨٠شركة ومطبعة مصطفى الحلبي ، ، القاهرة 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ، ، بيروت٢سعد زورق، موسوعة علم النفس، طأ )٤٢

 .م١٩٧٧
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ن دار الشؤو بغداد، ، ٢ط،محمد عوض محمد : ترجمة،  قواعد النقد الأدبي، سل آبر كرومبي آ )٤٣

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦،  الثقافية العامة
إسماعيل جبرائيل العيسى،نقض أصول الشعر الحر دراسة نقدية في العروض وأوزان الشعر  )٤٤

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، الأردن ،دار الزمان  ، ١الحر، ط

  
مصطفى  صحيح البخاري  ، ضبطه ورقمه ، البخاري أبي عبداالله محمد بن إسماعيلالإمام  )٤٥

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤،  دار ابن كثير ، دمشق ، ٥ديب البغا، ط
، ضبطه وصححه عبد شرح القصائد العشر،  لإمام الخطيب أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي ا )٤٦

  . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، وت لبنان، دار الكتب العلمية بير ، ٢طالسلام الحوفي، 
  .م١٩٧٩، بيروت،دار الرائد العربي،  الرائد في الأدب العربي ، نعام الجنديإ )٤٧
ترجمة زينب عبدالعزيز، مراجعة كمال الدين الحناوي، ، أنور به ميكيل، الإسلام وحضاراته  )٤٨

  .ت.ط ،د.د منشورات المكتبة العصرية، ،بيروت
دراسات نقدية في الشعر العربي ، المكتب الجامعي الحديث،  ،جت عبد العفور الحديثي )٤٩

  .م٢٠٠٤
دار الثقافة  ،، القاهرة  لتراث النقدي والبلاغيلفنية في ا،الصورة ،أحمد عصفور  جابر  )٥٠

  .م١٩٧٤للطباعة والنشر، 
  .م١٩١٣، القاهرة، مطبعة الهلال مصر، تاريخ آداب اللغة العربية ، زيدان جرجي  )٥١
  . ت.ط،د.دار صادر ، د،بيروت لسان العرب،  ،الدين محمد بن منظور جمال  )٥٢
دار ، يروت،ب٢ طالغفور عطار،  أحمد عبد:تحقيق تاج اللغة وصحاح العربية، ، الجوهري )٥٣

  .م١٩٧٩العلم للملايين، 
  .م١٩٦٧تاريخ الإسلام السياسي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ،حسن إبراهيم حسن  )٥٤
مصر السيد أحمد صقر، : تحقيقزنة بين شعر أبي تمام والبحتري، لحسن بن بشر الآمدي، المواا )٥٥

  .م١٩٦١ -هـ ١٣٨٠دار المعارف 
  ت .ط،د.د. شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين ،، الهيجا  حسن حسين أبو )٥٦
 -هـ ١٤٠٢،القاهرة،دار الفكر العربي، ٢ط ،المعنى الشعري في التراث النقدي،طبل  حسن )٥٧

  .م١٩٨٢
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  ت.ط،د.د ، أسامة بن منقذ حياته وشعره ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،حسن عباس  )٥٨
مؤتة للبحوث عبد الفتاح الكيلاني، الغربة في شعر أسامة بن منقذ، حلمي إبراهيم  )٥٩

  .م١٩٩٣ – هـ١٤١٤، والدراسات
 .ت.ط،د.داريخ الأدب العربي ت ،حنا الفاخوري  )٦٠

  
محمد مصطفى، : تحقيق محمد بن أحمد بن إياس بدائع الزهور في وقائع الدهور ،: الحنفي )٦١

  .م١٩٨٢، تابالهيئة المصرية العامة للك ،القاهرة، مصر،   ٢ط
 سكندرية مؤسسة حورس الدولية،الإ١الزواوي، تطور الصورة في الشعر الجاهلي، ط خالد )٦٢

  .ت.د،
مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، سلسلة :تحقيق: لخليل بن أحمد الفراهيدي، العينا )٦٣

  .م١٩٨١،المعاجم والفهارس، دار الرشيد للنشر 
  .م١٩٨٨،  دار العلم للملايينبيروت، ،  ٥، ط الأعلام ،كليخير الدين الزر  )٦٤
 ،: سير أعلام النبلاء ، الحافظ أبي عبداالله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان: الذهبي )٦٥

بيروت، مؤسسة  ١حقق الجزء الحادي والعشرين بشار عواد، والدكتور محي هلال السرحان، ط
  .م١٩٨٤الرسالة، ، 

 ١تاج العروس من جواهر القاموس، ط اق ، مرتضى محمد بن محمد بن عبد الرز : الزبيدي )٦٦
   .هـ١٣٠٦الخيرية ، المطبعة ،مصر 

بيروت،   ١فاروق سعد، ط: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، ، تحقيق،زكريا القزويني  )٦٧
  .هـ١٤٠١،  دار الآفاق الجديدة

لو مكتبة الأنج ،تاريخ الأدب العربي في العصر الجاهلي، ، القاهرة ،السباعي بيومي )٦٨
  .ت.ط، د.دالمصرية،

بيروت ، ٢، نقله إلى العربية السيد الباز العريني، ط تاريخ الحروب الصليبية ،ستيفن رنسيمان )٦٩
 .م١٩٨١لبنان، دار الثقافة، ، 

  
القاهرة، مكتبة ، ٤با العصور الوسطى، التاريخ السياحي، طو أور  ،الفتاح عاشور سعيد عبد )٧٠

  .م١٩٥٧الأنجلو المصرية، 
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  ت.ط،د.،د دار إحياء التراث ، بيروت  ، مقدمة تعريب إلياذة هوميروس ، ستانيسليمان الب )٧١
الرحمن عميرة، بيروت، عالم الكتب،  عبد:التعريفات، ، تحقيق وتعليق،شريف الجرجاني ال )٧٢

  .م١٩٨٧
  .م١٩٧٨،  دار المعرفةالقاهرة،   ٢شكري محمد عياد، موسيقى الشعر العربي، ط )٧٣
دار ،٢، ط) الشام(عصر الدول والإمارات: العربيتاريخ الأدب ، شوقي ضيف  )٧٤

  .ت.دالمعارف،
  .م١٩٨٧دار المعارف،  ، القاهرة، شوقي ضيف ،في التراث والشعر واللغة  )٧٥
  .م١٩٧٣،  مصر،القاهرةتاريخ الأدب العربي، شوقي ضيف،  )٧٦
بوري، يحي الجو علي جواد الطاهر، :ديوان ، تحقيق ال ، الطغرائي أبي إسماعيل الحسين بن علي )٧٧

  .م١٩٨٣،  دار القلم ، الكويت ،   ٣ط
، التوفيقيةالقاهرة، دار ،  ١ط،طه أبو كريشة، الخيال الشعري عند أبي الطيب المتنبي  )٧٨

  .هـ١٣٩٨
أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، بيروت، دار صادر، :رواية ، ديوانالعامر بن الطفيل، )٧٩

  . م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩
 مصرالعربي، العدد الثاني، جماد الآخرة،  مجلةمنقذ، ،أسامة بن  عباس محمود العقاد ، )٨٠

 .م١٩٥٩ - هـ ١٣٧٨

،جدة، دار المدني، ١عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق محمود محمد شاكر، ط )٨١
  .هـ١٤٣١

 ،مؤسسة نوفل  ،بيروت لجديدة في الشعر العربي المعاصر،الاتجاهات ا،عبد الحميد جيدة  )٨٢
  ط.د.ت.لبنان، د

الرياض،   ١، ط والغموض في الشعر العربي القديم الوضوح، الرحمن محمد القعود  عبد )٨٣
  .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠، مطابع الفرزدق

 .م١٩٧٢القاهرة، مصر، مكتبة الخانجي،  ،٢، ط، نوادر المخطوطاتالسلام هارون  عبد )٨٤

  
ود محمد محم: ، تحقيق) ضمن كتاب دلائل الإعجاز(عبد القاهر الجرجاني الرسالة الشافعية  )٨٥

  .م١٩٨٤شاكر، مطبعة المدني، جدة، 



 ]١٣٦ [ 
  .م١٩٨٤محمود محمد شاكر، دار المدني، :  ، تحقيقدلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني  )٨٦
دار الفكر، ،الخرطوم ،   ٢االله الطيب، المرشد في فهم أشعار العرب وصناعتها، ط عبد  )٨٧

  .م١٩٧٠
  .م١٩٨١،  مكتبة الآداب، ٦، ط بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح ،عبد المتعال الصعيدي )٨٨
  .م١٩٨٦، دار الكتاب اللبناني ، ، بيروتالشعر الجاهلي،المنعم خفاجي  عبد )٨٩
، ١الحياة الأدبية في الشام في القرن الخامس الهجري، ط، لجليل حسن عبد المهدي  عبدا )٩٠

  .هـ١٣٩٧عمان،مكتبة الأقصى ، 
  .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩١، ٢لعزيز عتيق، في النقد الأدبي، ط عبدا )٩١
 تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ،عبدالرحمن بن خلدون  )٩٢

   خليل شحادة، : ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس ،ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
  .م١٩٨٨، بيروت لبنان، دار الفكر، ٢مراجعة سهيل ذكار، ط

دارسة في التأثير (أسامة بن منقذ والتراث الشعري ،اني عبداالله إبراهيم يوسف الزهر  )٩٣
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، منشورات نادي الباحة الأدبي،  ١ط،) الشعري

، مدينة نصر، الدار ي رؤية نقدية لبلاغتنا العربية التصوير الشعر ،عدنان حسين قاسم  )٩٤
  .هـ١٤٢١العربية للنشر 

  .م٢٠٠٦الدار العربية للنشر،  ، ة نصرمدين، ١طعدنان حسين قاسم لغة الشعر العربي ،   )٩٥
المعين الملوحي،مطابع وزارة الثقافة  عبد:تحقيقديوان ، شرح ابن السكيت،،العروة بن الورد  )٩٦

  .ت .د.ط. والإرشاد القومي، د
،دار الطباعة المحمدية ،  لقاهرة، ا١عز الدين علي السيد، التكرير بين المثير والتأثير، ط )٩٧

  .ت.د
دار الوفاء ،١، ط)) تاريخ وظواهر فنية((شعراء فرسان تحث راية الإسلامعلي أحمد علام  )٩٨

  .م٢٠٠١، لدنيا الطباعة والنشر
محمد أبي : تحقيق ،علي بن عبدالعزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي )٩٩

  .ت. ،دار إحياء الكتب العربية، د ٣ط،الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي 
، الرياض، مكتبات عكاظ، ٢النصوص الأدبية، ، ط ، ليم محمودالح علي عبد )١٠٠

  .هـ١٤٠٣



 ]١٣٧ [ 
شكري : لعماد الأصفهاني، خريدة القصر وجريدة العصر، قسم شعراء الشام، تحقيقا )١٠١

  .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥المطبعة الهاشمية ، ، مشق دفيصل، 
  .م١٩٩٣بيروت، مؤسسة الرسالة ، ،  ١ط ، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين )١٠٢
  .م١٩٨٩بيروت، دار العلم للملايين،  لبنان،، ٥طر فرّوخ، تاريخ الأدب العربي، عم )١٠٣

، دار الفكر ) عصر الزنكيين والأيوبيين والممالك(أدب الدول المتتابعة، باشاعمر موسى  )١٠٤
  .ت.ط،د.الحديث،د

طبعة المكتب الإسلامي ،محمد سعيد مولوي : ديوان ، تحقيق ودراسةال بن شداد ، عنترة )١٠٥
  .هـ١٤٣٠انية، الث

  . م١٩٨٤، ،دار الملايين  ، بيروت٢ط  أصول علم النفس وتطبيقاته، ، عاقل فاخر )١٠٦
 .  ١٩٧٧،  تاريخ الأدب العربي ، ترجمة يعقوب بكر، القاهرة، دار المعارف ،كارل بروكلمان )١٠٧

  
كامل سلامة الدقس، وصف الخيل في الشعر الجاهلي، الكويت، دار الكتب الثقافية،  )١٠٨

 .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥

  
  .م١٩٥٠أبي سعيد السكري، دار الكتب المصرية،  ،شرحديوان الكعب بن زهير،  )١٠٩
 .م١٩٦٧، بيروت ، المكتبة الحديثة، ٣، طالكامل في النقد الأدبي، كمال أبي مصلح  )١١٠

سهيل : زبدة الحلب من تاريخ حلب، تحقيق ،كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة )١١١
 .م١٩٩٧بي،  ، دار الكتاب العر ،دمشق ،  ١طذكار، 

  
  .م١٩٥٤بيروت، دار المكشوف، ، ٢، لبنان، ط محاولات في فهم الأدبلطفي حيدر  )١١٢
  .هـ١٣٩٨،، القاهرة، مكتبة الجانحي النقد التطبيقي والموازنات ، الصادق عفيفي محمد )١١٣
طه الحاجري ومحمد : بن أحمد بن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تحقيق وتعليق محمد )١١٤

  .م١٩٥٦القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، زغلول سلام، 
 .ت .دار الفكر، بيروت، دالقاموس المحيط، يروز آبادي، بن يعقوب الف محمد )١١٥

  
  



 ]١٣٨ [ 
 ،   محمد كمال: تعليق، علام النبلاء بتاريخ حلب الشهباءأراغب الطباخ الحلبي، محمد )١١٦

  .م١٩٨٨، حلب سورية، دار القلم العربي،  ، ٢ط  
  

منشأة  ،سكندريةالإتاريخ النقد الأدبي حتى القرن الرابع الهجري، ،،محمد زغلول سلام  )١١٧
  .ت.دط ، .دالمعارف، ، 

  ت.ط،د.د ، دراسات في النقد الأدبي الحديث،  الرحمن شعيب عبد محمد )١١٨
  .ت. ط، د. شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام، ، دار المعالم الثقافية، د ، محمد علي الهرفي  )١١٩
  .م١٩٩٧يمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار ضة مصر للطباعة،غن محمد )١٢٠
  .م٢٠٠٧الإسكندرية، مكتبة بستان المعرفة، موسيقى الشعر،  ، عسران  محمود )١٢١
 ١الاتجاهات الفنية في الشعر إبان الحروب الصليبية ، ط،مسعد بن عيد العطوي  )١٢٢

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الرياض مكتبة التوبة، ، 
، امة للنشر  جدة، ٢، ط عر المعاصر على ضوء النقد الحديثالش،اللطيف السحرتي  مصطفى عبد )١٢٣

  .م١٩٨٤ - ه ـ١٤٠٤ والمكاتب،
،شركة خياط لبنانموسوعة الشعر العربي، بيروت،  ، وإيليا حاوي ،مطاع الصفدي )١٢٤

  .م١٩٧٤للكتب والنشر، 
  .م١٩٨٤، ياقوت الحموي، بيروت،دار صادر  ،معجم البلدان )١٢٥
دار العلوم للطباعة والنشر،  ،، الرياض١ط ،دراسات في النقد الأدبي  ، وليد قصاب )١٢٦

  .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣
، بيروت، ١ط ،ياقوت الحموي معجم الأدباء أو إرشاد الأديب إلى معرفة الأديب )١٢٧

  .م١٩٩١،  دار الكتب العلميةلبنان، 
  


